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  توظيف التراث الــشعبــي في رواية

 نــــــــــوار اللـــــوز لواسينــــي الأعــــــرج



  ـــــــــــــــرفانٌ وعِ  كرٌ ـــــــــــــــــــــــشُ 

  

قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ : عَنْ أبَِي سَعِيدٍ قاَلَ ه وغيرُ  رمذيُّ روى التِّ    

َّــ وَسَل   ."اللَّهَ  لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ  مَنْ لَمْ يَشْكُرِ " :مَ ـــــــــــــــــــ

أتقدمُ بـــــخالص الشكر والامتنان لكل أساتذة الأدب العربــي بـــجامعة جيجل    

  .في إنارة دروب طلبة العلم على ما بذلوا من جهد

شويط، الذي أشرف  الدكتور عبد العزيز: الأستاذ الفاضل: وأخص بالذكر   

  .على هذا البحث، ولم يبخل علي بتوجيهاته الهادفة، ونصائحه القيمة

  .الأفاضل الشكر موصول كذلك لأعضاء لجنة المناقشة   

 .جزى االلهُ الجميعَ خيراً عميماً 



  

  

  

  

  ةٌ مَ دّ قَ مُ 
  

  

  

  



 
 

  مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

فــي الأدب  متميزةً  ولأنــها احتلت مكانةً  على باقي الأنواع الأدبية الأخرى، الرواية الــحديثة انفتاحاً  عرفت   

وعلى  بشكل مستمر، والــمواضيع أن تبحث عن التطور والتجديد فــي الأساليب عليها كان لزامافقد  الــمعاصر 

الرغم من البداية الـمتأخرة للرواية العربية مقارنة مع نظيرتـها الغربية إلا أنــها استطاعت أن تــحجز لنفسها مكانا 

مرت الرواية العربية بعدة عقبات، وتأرجحت بين  للبروز والتطوروفــي طريقها ، يةروايات العالــمالضمن حيز 

  .الشعبــي استدعاء التراث عن طريق أصيلة تقليدها للغرب والبحث عن هوية عربية

ت الرواية الــجزائرية استغلّ  حيث، تلبية لرغبات متعددة لكثير من الــمبدعين ولذلك فقد أصبح هذا الأخير آلية   

عبد الـحميد بن ': تراث نـجدبين الـمبدعين الجزائريين الذين اشتغلوا على ال التراث الشعبــي بشكل كبير، ومن

 وظف التراث الشعبــي هذا الأخير 'واسينــي الأعرج'الروائــي وكذلك ، 'مـحمد مفلاح' ،'الطاهر وطار'، 'هدوقة

فــي  يتضحسيدة الــمقام، ونوار اللوز الـمدونة موضوع البحث، حيث فــي رواياته، كرواية  بــمختلف أنواعه وأشكاله

منها ما هو متعلق  شتــى، ووظفها لــخدمة أغراض ،سيرة بـنــــــــــــي هلالاتكأ بشكل كبير على  بأنه هذه الرواية

، كما وظف أيضا باقي أشكال التراث الشعبــي كالــمثل والأغنية بالإبداع الروائي، ومنها ما هو خارج عن ذلك

  .إلــخ... والـمعتقدات 

  :جـملة من الإشكالياتيــحيلنا إلـى  روائيإن لــجوء الـمبدع إلــى استدعاء التراث والاشتغال عليه لإنتاج نص    

    ــــــــ ماهي آليات توظيف التراث الشعبـــي فــي نوار اللوز؟   

  راث؟ــــــــــــــــــــــــــــلتلالـمبدع  الكامنة خلف استدعاءــــــــ ما هي البواعث    

أم أن  ؟مــحض فنــيّ  الـهدفأم أن  ؟البحث عن وعي جديد بالتراث القصد من هذا التوظيف هوهل ــــــــ    

  ؟يــحمل بعُداً ثقافيا أو أيديولوجياً  الـمراد

  التراث الشعبــي فــي رواية نوار اللوز؟ كيف تــجلىــــــــ     

  ؟للرواية الغربية والتقليد التبعيةلتخلص من سببه ا التوظيف هل يـمكن أن يكون هذاــــــــ    

وقد يكون من بين الدوافع  ومن رقعة جغرافية لأخرى، قد تكون الدوافع متعددة ومـختلفة من كاتب لآخر،   

  .العراقة والقدمموغلة فــي  عربية البــحث عن الأصالة للعمل الروائي العربــي، وربط الرواية العربية الـحديثة بـجذور

  - أ -



 
 

كثير من الدارسين والنقاد، منهم على   اقد تطرق إليه ة قضيةروائيفــي أعمال إبداعية  إن موضوع توظيف التراث   

توظيف التراث فــي الرواية العربية الــمعاصرة، وعلي عشيري زايد فـي  : مـحمد رياض وتار فـي كتابه: سبيل الــمثال

  .من الباحثين امـاستدعاء الشخصيات التراثية، وغيره :كتابه

يشتغل على  'واسينــي الأعرج'التــي جعلت الروائــي  والدوافع حاول الوصول إلــى الأسبابفــي هذا البحث سأُ    

ولـماذا كان النصيب الأكبر من الــمادة التراثية  'صالــح بن عامر الزوفري'توظيف التراث الشعبــي فــي تغريبة 

  .بــحيث لا يستطيع القارئ فــهم الرواية ما لــم يراجع أحداث التغريبة لــصالــح تغريبة بنــي هلال،

مــحبة الاطلاع على التراث لــما فيه من أصالة وخبرات تـختزل تاريخ أمة  وقد دفعنـــي لاختيار هذا البحث   

كما خاصة تلك التــي تعالــج الواقع بــمزيج من الــجرأة والنقد الشرس،  بكاملها، وكذلك مـحبتــي للأعمال الروائية، 

  .ــي الأعمال الإبداعيةأردت معرفة القيمة الفنية للتراث ومدى حضوره ف

وقد اعتمدتُ فــي إنــجاز هذا البحث على  لابد من الاعتماد على مراجع،بـحث من البحوث  لإنــجار أيو    

الأدب مــحاضرات فــي زاري، و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمناهــج دراسات الأدب الشعبــي لأمينة ف :عديد من الـمراجع منها

الرواية لال، و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنقد الأدبــي الــحديث لــمحمد غنيمــي هعبــي الــجزائري لـــمحمد عيلان، و الش

  .ينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراث السردي لــسعيد يقطــــــــــــــــــــــــــــوال

وأقسامه، وكذلك ما يتصف به من  عبــيهذا البحث إلـى مـحاولة رصد مفهوم التراث الشفـي  تتطرقّوقد    

سـمات وخصائص، ثــم الولوج إلــى مفهوم الرواية، بداياتــها وتطورها، ولــماذا يوظف التراث بــمختلف أشكاله فـي 

  .الأشكال والأنواع التراثية التــي وردت فــي رواية نوار اللوز: النص الروائــي، وفــي الأخير

  .أما الــمنهج الـمتبع فهو الـمنهج التكاملي لاقتضاء طبيعة البحث ذلك، فموضوع البحث ثري ومتشعب   

مل الاصطدام بـمراجع تــحالــمراجع، وأحيانا  صعوبة الــحصول علىمنها  وقد واجهتنــي عدة عوائق وصعوبات،   

إضافة إلـى تشعب الــموضوع وتداخله، دون  عناوين مــخادعة، وكذلك صعوبة التعامل مع بعض الــمصطلحات،

  .أن ننسى عامل الوقت

عبد العزيز شويط، لإشرافه على هذا البحث، الأستاذ الدكتور : ولا يفوتنــي هنا أن أشكر أستاذي الفاضل   

   .منــي خالص الشكر والامتنانوعلى ما قدم من نصائح وتوجيهات، فله 

  .االلهَ أسألُ التوفيقَ والسدادَ 

 - ب -



  

  

  .والرواية الشعبــيُّ  التراثُ : لُ وَّ الأَْ  لُ صْ فَ الْ 

  

 .أنواعه وســماته: ماهية التراث الشعبــــــــــــــــــي  - 

 .حضور التراث في الروايةو البدايات والتطور، : مفهوم الرواية  - 
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من : من ناحيتين ـي دلالتهمقصود من مصطلح التراث الشعبـي لابد من البحث فـلتحديد مفهوم وحقيقة ال     

 أطلقها عليه مـختلفُ مختلفة، وكذلك التعريفات التـي ـوما تعنيه في القواميس العربية ال الــمعجمية ناحية اللغويةال

   .الـمجالهذا ي ــالدارسين ف

  :وخصائصه وأقسامه راث الشعبــيـــالتماهية : المبحث الأول  

     :لاحاــــة واصطـــــــعبــي لغــــــــشـــالتراث ال: مطلب الأولــال   

  :ةـــــويــــــــــــــاحية اللغــــــــــن النـــــراث الشعبـي مــــالت/ أ   

ى ـــما إلــ، أُسندت إحداهشعبـي، و تراث: ن من وحدتين لغويتينمصطلح يتكوّ ـنلاحظ أن هذا ال بدايةً    

ي لسان العرب ـف، ولقد جاءت نـــــــــــــــــــــــــلع على الدلالة اللغوية للفظتييلزمنا أن نطّ مفهوم لغويا ـالأخرى، ولضبط ال

  سنورد بعضهــا فيما يلــي لعدة معان، ورث مادةوغيره من القواميس 

ي ويرَِثُ من آل ــهب لي من لدنك وَليِ�ا يرَثِنُ': وقال االله تعالـى إِخباراً عن زكريا ودعائه إِياّه" :قال ابن منظور   

وَوَرَّثهَُ توريثاً أَي أدَخله في  وتقول أوَْرَثهَ الشيءَ أبَوُهُ وهم وَرَثةَُ فلانٍ ...  يـــأَي يبقى بعدي فيصير له ميراث' يعقوب

ما هُ ي أَهلَ ـــأَي االله يُـفْن' له ميراثُ السموات والأَرضولِ ': وقوله عز وجل ...ماله على وَرَثتَِهِ وتوارثوه كابراً عن كابر 

اثُ ما يُ  ... ما فيهما وليس لأَحد فيهما مِلْكٌ ـفتبقيان ب وأوَْرَثهَ ...  فه الرجل لورثته والتاءُ فيه بدل من الواوخلّ ـالترُّ

لاستعارة النباتَ نَـعْمَةً وكُلُّه على ا طرُ مـوأوَْرَث ال ،كذلك مّاً ــوالحزنُ هَ  ،وأوَرثه المرض ضعفاً  ،الشيءَ أَعقبه إِياه

  .العربإن هذا الـجذر له معان متعددة فــي لسان  1". مجدـال والوالتشبيه بِوِراثةَِ الــم

دَه ـجْ ووَرثِهَُ مالَه وم مُوَرِّثُكَ فصار مِيراثهُ لك، وَرثِْتُ فُلاناً مالاً أرَثِهُ وِرْثاً ووَرْثاً إِذا ماتَ : "تاج العروس أما فــي    

 بُتُوا على مَشَاعِركُِمْ هذِه،اث ـْ': حديثــوفي ال...  أَصلُ التّاءِ فيه واوٌ : والتـُّراَثُ ... ووَرثِهَ عنه وِرْثاً ورثِةًَ ووِراَثةًَ وإِراَثةًَ 

  2 ".'من إِرْثِ إبِْـراَهِيم فإِنَّكُم على إِرْثٍ 

  3. ..."خلق ــالوارث هو الباقي بعد فناء ال: "... وفي القاموس الـمحيط   

  .للخلف من أثر معنوي أو مادي ما تركه السلفُ  :في اللغة تراثكلمة   من بين معانـــيأن  جليا يتضحإذن    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وتقول التَأَمَ شَعْبُهم إِذا  ... معُ والتـَّفْريقُ  ـَجـالشَّعْبُ ال: "ي لسان العربـجاء ففقد  :الشعبــــــي: لفظة أما   

مانِ أَي طائفةٌ ـحياءُ شُعْبةٌ من الإِيـوفي الحديث ال...  اجتمعوا بعد التفَرُّقِ وتَـفَرَّقَ شَعْبُهم إِذا تَـفَرَّقُوا بعد الاجتماعِ 

وجعَلناكم ' :ي التنزيلـوف...  والشَّعْبُ أبَو القبائِلِ الذي يَـنْتَسِبُون إلِيه ... القَبيلةُ العظيمةُ والشَّعْبُ ...  منه وقِطعة

  1". 'شُعُوباً وقبائِلَ لتعارَفُوا

  2."شَعَبَ الرجلُ أمَْرهَ إِذَا شَتَّتَه وفَـرَّقَه: قال الأَصْمَعِيُّ : "ي تاج العروسـوف   

مْعُ، والتـَّفْريقُ، والإِصْلاحُ، والإِفْسادُ، والصَّدعُْ، والتـَّفَرُّقُ، والقَبيلَةُ  ـَجـعِ الـمنْ الشَّعْبُ، كال: "محيطـوفي القاموس ال   

  3". جَبَلُ، ومَوْصِلُ قبَائِلِ الرَّأسِ، والبُـعْدُ، والبَعيدُ ـالعَظِيمَةُ، وال

، وغير ، والقبيلة العظيمةالتفرق، والاجتماع: ن، من بينهاها عدة معاـل شعبى أن مادة ـنـخلُص إلمــما سبق    

   .ذلك من الــمعانــي، وهي معان يعتبر بعضها قواسم مشتركة بين مـختلف الــمعاجم

  :بـي اصطــلاحــــــــــــــــــاً ـــــــــــــــعـــراث الشـــالت /ب   

مصطلحية التــي يعرفها ـزمة الالعربـي، فالأمصطلحات في الدرس ـعن باقي ال مصطلح بدعاً ـهذا ال م يكُ ـل   

تكاد  مصطلح، فلاـلهذا اـمتعلقة بـحقائق الــمفاهيم والـكل الها تقريبا على  ــبظلال ختْ أرْ  والأدبـــي النقديُّ  جالُ الـم

 تـجدالتراث الشعبـــي، حيث : بعا على مصطلحمعين، وهو ما ينطبق ط ما لـمفهوم تسميةٍ تـجد اتفاقا على 

راث الشعبــــي ــحت مفهوم التــضوي تي تلك الأنواع التـي تنـأيضا ف الـخلاف يوجدخلاف في التسمية، كما ــال

موروثات الشعبية، ـال: مصطلحات البديلة من مصطلح التراث الشعبـي مثلـوقد اقترُحتْ في اللغة العربية بعض ال"

بول والانتشار مثلما من القَ  مصطلحاتُ ـتـحظ هذه ال ولكن لــمفنون الشعبية، والشعبيات، دات الشعبية، والمردّ ـوال

  4" .التراث الشعبــــي ي به مصطلحُ حظِ 

يشق طريقه بين بقية أن مصطلح الفولكلور هو مصطلح عالـمـي، استطاع أن  جدُ ـــن" :تقول أمينة فزاري   

عربـي، ولم يُستعمل إلا بين العرب، بل إن  أما مصطلح التراث الشعبـي فهو مصطلحٌ  حلية،مصطلحات الـمـال

  5". الفولكلور: مصطلح العالـميـهم، ولا يستعملونه، بل يفضلون عليه الهم لا يعترفون به كلُّ العرب أنفسَ 

  .مفهوم التراث الشعبــــيــعدة ل تعريفاتٍ  ميتضح جليامن خلال هذا أننا سنكون أما   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .500-497 ص )ش ع ب(مادة  .2جم .لسان العرب .ابن منظور. 1

  .134 ص )ب ع ش(مادة  .3ج .تاج العروس .الزبيدي. 2

  .865 ص )ب ع ش(مادة  .القاموس المحيط .الفيروزأبادي. 3

  .16،17ص. 1999. سوريا. اتحاد الكتاب العرب. حكايات شعبية. أحمد زياد محبك. 4

  .18ص. 2010. القاهرة. 1ط. دار الكتاب الحديث .دراسات الأدب الشعبـيمناهج . أمينة فزاري. 5
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السابقة  فه الأجداد للأحفاد، والأجيالُ التراث الشعبــي هو ما يـخُلّ ": تقول وفــي تعريفها للتراث الشعبــــي    

مقابل ـومصطلح التراث الشعبــــي هو ال... للأجيال اللاحقة، من عادات وتقاليد وأخبار وروايات وثقافة شعبية 

1... ".  مصطلحات الفولكلور، سيرفيفولسـالعربـي الشرعي ل
  

وكما اختلفوا فـي الاتفاق على تسمية بعينها فقد تباينت آراؤهم كذلك في الأشياء التــي يشملها هذا المصطلح،    

          2...". ومن الواضح أن قلة قليلة منهم التــي تقصر موضوع الفولكلور على الأدب الشفهي فقط "... 

، والأزياء، والطقوس والتقاليد ،العادات: ليشمل كل شيء"الـمجال ع وعلى النقيض من هذا هناك من يوسّ    

حصاد، والرعي ونــحوها، بل ـختان، والزرع، والـميلاد، والوفاة، والـمناسبات، كطقوس الزواج، والـمختلفة في الـال

 3". هم اليومية، وعلاقتهم بالآخرينـــيتسع ليشمل سلوكيات الأفراد في حيات

ي وهو رأ حصورة من الناس دون غيرهم،ـي فئة مـمادة التراثية فـالدارسين إنتاج ال قصر بعضُ من ناحية أخرى    

فجميع أفراد الأمة سواء كانوا عمالا، أو فلاحين، أو رعاة، رجال أعمال، أو جنودا، " الكلم يلق القبول لدى ـل

ملة الأشكال الثقافية ـعتبارهم حهم شعبا، على اــميعا في خاصية كونـحامين، أساتذة جامعيين، يشتركون جـم

ى أخرى، ولكن لا ـالتقليدية، وما من جدال في أن كثافة هذا العنصر الشعبـــي وشدته تـختلف حتما من فئة إل

متواترة بالطريق ـمعرفة الـها على الإطلاق، الفيصل في الـموضوع هو ما يعرفه الشعب من خلال الــيوجد أناس بدون

     4". التقليدي

وهذا التراث جرى في : "ى قسمينـقسمه إلمن  للتراث الشعبــي، فمنهم مثلاً  الـمختصيناختلفت تقسيمات    

أو التراث الشفوي، وهو يتمثل في التعبير  ،منطوقـسمـــى القسم يُ : ه إلى قسمين كبيرينعُرف الدارسين تقسيمُ 

مادي، وهو عبارة عن الـممارسات، ـالتراث ال: الثانـــي والقسم... حركة ـبالكلمة، والإشارة، والإيقاع، وال

   5". حرف، والصناعات، وينتقل بالتقليد والـممارسةــمهارات، والإنــجازات، والـوال

في شكله  الذاتـــي يــختلفُ  إن الأدبَ : "ماعيـــذاتــي، وج: على نوعين من الأدب نبيلة إبراهيم ارتكازاً  وقسّمته   

م أن يكون مه في تاريخ الأدب، يتحتّ ـاس ندوّ حرص على أن يُ ـالفرد الذي ي الأدب الشعبـــي، فالإنسانُ ه عن وتعبيرِ 

حقيق ذلك فإن هذا الأدب لا يعيش مع الأجيال، وإذا قدر له ــيا لذاتيته ولروح عصره، فإذا فشل في تجلّ أدبه م ـُ

  6". يـــــــــــــــــــــــجمعـالوعي واللاشعور الأن يعيش فلفترة قصيرة، أما الأدب الشعبـــي فهو ينبع من 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .18ص. المرجع السابق. فزاريأمينة  .1

 .22ص. 2006. القاهرة. 1ط. مقدمة في دراسة التراث الشعبــي المصري. محمد الجوهري وآخرون .2

 .13ص. 2003. الأسكندرية. 1ط. دار الوفاء. أثر التراث الشعبـــــي في الأدب الحديث. حلمـــي بدير .3

 .26ص .مقدمة في دراسة التراث الشعبــي المصري .محمد الجوهري وآخرون .4

 .41ص. 2013. عنابة. دار العلوم للنشر والتوزيع. 1ج. محاضرات في الأدب الشعبــي الجزائري. محمد عيلان .5
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إعطاء بعض الباحثين  حاول، وتقسيمات متنوعة، عديدةبين مصطلحات القارئ والـمهتم ولئلا يضيع    

بين عديد  والـجمع ، مـــحاولين بذلك التوفيقميع جوانبهــــمن ج مفهوم التراث الشعبـــيـل مستوفية تعريفات شاملة

ـى حقيقة لليسهل على الدارس فــي هذا الـحقل الوصول بيُسر إ والنقدية؛ مطروحة فــي الساحة الأدبيةــيف العار تال

   .الشعبــيوطبيعة التراث 

جهول ــالأدب الشعبــي هو أدب الأمة الشفوي، سواء أكان م: "حمد عيلان بقولهـعرفه م فـي هذا الصدد   

حياة، في شكل نصوص موروثة أو حديثة ـي الــها ونظرتــها فـ عن عواطفها وآمالعبرّ ، الـمهمعروف كان  مؤلف أوــال

  1". همهجاتــهم وتعدد مناطقهم ومناحيـف لالواحدة، على اختلامعروفة، يعبر بلغة مشتركة بين أبناء الأمة 

جماعة التــي ينتمي إليها، ــبعينه، ثم ذاب في ال ذلك الأدب الذي أنتجه فردٌ : "حمد سعيدي فيرى أنهــأما م   

واللغوي، وموقفها ها ومستواها الفكري والثقافـــي ــى ونظرتــمومها، وآلامها في قالب شعبــي يتماشــه صوراً مُ 

    2". جتمعــــمـالأيديولوجي إزاء ال

بأن التراث هو كل ما تركه السلف للخلف من آثار، بغض النظر عن نوعية تلك  حمد سليمانــحسين م رىوي   

  إن التراث بـمعناه الواسع هو ما خلفه السلف للخلف من ماديات ومعنويات أياً : "يقول في ذلكحيث الآثار، 

  3" كان نوعها

من بقعة  ومهما يكن من خلاف حول تـحديد دقيق لـمفهوم التراث الشعبــي، فإن اختلاف ثقافة الشعوب    

له ســمته مثلاً جزائري ــالتراث الشعبـــــــــــــــــي الف الاختلاف،هذا التــي تغذي من أبرز العوامل  جغرافية لأخرى

نظرا لظروف عاشها  عليه النزعة النضالية الـمقاومة إذ تغلب ،عن غيره متميزاً و  فريداً  وخصوصيته التــي تــجعله

جزائر بأنه يكون ـــفــي ال يُّ وينفرد الأدب العامّ " :الشعب الـجزائري، هذه الظروف قد لا تتوفر لدى شعوب أخرى

التـــي يتوفر عليها أدبـــها العامــي بدرجة عالية، وهي ذات  مة، كما حدث فــي بلادنامقاوِ ــأكثر أداء للأغنية ال

   4". جزائري فــي مواجهة الاستعمار الفرنسيـــمضمون نضالــي تاريــخي مشترك للـمجتمع ال

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .44ص. محاضرات في الأدب الشعبــي الجزائري. محمد عيلان .1

 .16ص. 1998. بن عكنون الجزائر. ديوان المطبوعات الجامعية. الأدب الشعبــي بين النظرية والتطبيق. محمد سعيدي .2

 .13ص. الجزائر. ديوان المطبوعات الجامعية. التراث العربـي الإسلامي .حسين محمد سليمان .3

  .44ص. محاضرات في الأدب الشعبــي الجزائري .محمد عيلان .4
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وطبيعة الفرد الـجزائري الـمتحررة والثورية، كل  ،جزائريـالذي خاضه الشعب ال جهادُ ـالفرنسي، وال فالاستدمارُ    

ها شبيها فــي تراث ـهذه الظاهرة التــي قلما نــجد ل" ـي ثراء التراث الشعبــي وفرادتهمباشرا ف كان سبباً   ذلك

خطر الاستعماري، ـعبر البيئات وعبر اللهجات بالالإنسانية، وهي ذلك الإحساس الـمشترك لأبناء الوطن الواحد 

  1". ميزتولد من ذلك أدب شعبـــي نضالـي مــــــــــــــــي وجهه ومقاومته دون هوادة، و ــوالوقوف ف

لـمفهوم  ودقيق وجامع وضع مصطلح موحّد اختلفوا فـي مختصين فــي مـجال الأدبـما سبق يتضح أن الــم   

كما   ى آخر، وتقسيمات بعينها على أخرى،بعضهم يفضل مصطلحا معينا عل، حتــى وإن كان التراث الشعبــي

وهو تباين منطقي وطبيعي، وذلك لاختلافهم فـي الـمنطلقات  راث،ـــاختلفوا أيضا فــي ضبط أنواع وأقسام ذلك الت

، دون أن ننسى أزمة الـمصطلح أخرىراث الإنسانــي وتنوعه من أمة إلـى ـــوالـخلفيات والـمقاصد، وكذلك ثراء الت

كالترجـمة مثلاً، وثراء ة شـملت كل التخصصات الأدبية، نظراً لأسباب عدة،  ، وهي أزمــالعربــي الدرسفـي 

   .لـجهة من الــجهات الوحدات الدلالية فــي اللغة العربية، وكذلك التعصب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .44ص. المرجع السابق. محمد عيلان  .1
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  :يـــــراث الشعبـــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــأقسام الت: المطلب الثانــي  

، بل بظلاله كذلك على تــحديد أصنافه فهوم التراث الشعبــي ألقىلـم ي تـحديدهمـــالاختلاف الذي وقع ف    

لقد تعددت الآراء، واختلفت وجهات النظر فــي تصنيف " وتفريعاتــها واختلفوا كذلك فــي أســماء تلك الأنواع

  1". وتــمييز أشكاله التعبيرية بعضها من بعض ،الأدب الشعبــي

ن كتابة دُوّ  ، وآخر فكريالبشري والــنحوت والرسومات ي كالتماثيل والعمرانجد من يقسمه إلــى تراث مادّ ـــتـــف   

 ،كز فــي التقسيم على الشكلـــــوهناك من ارت ،متعاقبة شفهياـانتقل بين الأجيال ال ، وثالث اجتماعيوتأليفا

مه إلـى نثر شعبــي، وشعر شعبــي، وبعضهم يقسمه وهناك من قسّ  والدافع الروحـي وراء الإبداع، ،موضوعــوال

  .بعينه جامع مسمــىًّ ها تـحت ـميعها دون إدخالــــــــــبطريقة مباشرة، فيعدد الأنواع ج

ومن بين ي، أن نورد التقسيم الذي يــجمع ويشمل كل أنواع التراث الشعبـــقدر الإمكان سنحاول هنا    

  2:ى أربعة أقسامـجوهري، حيث قسم التراث الشعــبــي إلـــما قدمه مــحمد الالتقسيمات نــجد 

 .معارف الشعبيةــالمعتقدات وال -

 .العادات والتقاليد الشعبية -

 .حاكاةالــمالأدب الشعبـــي وفنون  -

   .ماديةـــالفنون الشعبية والثقافة ال -

  : ةـــــــــــــــــالشعبي والـمعارفالــمعتقدات  /1   

  :الــــمعتقدات/ أ   

الأمشاج التــي تترسب في الذهنية الشعبية، فتعتقد النفع ": وهي من أخطر ما يُشتـَغَل عليه، ويقُصد بالــمعتقد   

وأضرحة الأموات،  ـحيوانات، وفي بركة الأولياءمنصوبة، كما تعتقد في بعض الأشجار والــوالضر فــي الأحجار ال

  3. "ؤـــــــوالشعوذة، والتنب بالإضافة إلى السحر والطلاسم...  والأرواح والشياطينوفي الــجن والعفاريت 

  :المعارف/ ب   

 فـي البيوت والأسواق، سـمارَ يُ الذي و  ،الـمتوارث عبر الأجيال مختلفة، والطب الشعــبــيــحرف اليدوية الـكال   

  .ذلك من الـمعارففلكية والنـجوم، وغير ــ، والـمعرفة بالأمور الوالفراسة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .69ص. مناهج دراسات الأدب الشعبـي .أمينة فزاري . 1

 .ميلة .بد الحفيظ بوالصوفالمركز الجامعي ع. 5العدد )مجلة ميلاف للبحوث والدراسات( )تراث الشعبـي المفهوم والأقسامـــــــال(. سعاد زدامكريمة نوادرية و . 2

  .866ص. 2017جوان .الجزائر

  .866ص. المرجع نفسه. 3
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  :دـــــــــــادات والتقاليــــــــــالع/ 2   

ها، وتتراكم عبر مئات ـعن عوامل لا حصر ل وهي تنتج لدى كل الشعوب، متجذراأمرا  تعُتبر العادات والتقاليد   

لا يــحق للفرد  متفق عليها، وضوابط ومعايير ملزمة، ، لتستقر في الأخير كقوانينمــختلف الأجيالتعَاقُب و  ،السنين

ــى حت إنـها تتمايزُ ، بل هذا وتـختلف عادات الشعوب من منطقة لأخرىـمجتمع، مـخالفتها مادام يعيش داخل ال

ومن أكثر العادات " :لدى كل أمة بشكل كبير العادات والتقاليد والأعراف داخل البلد الواحد، كما تتعدد وتتنوع

جديات الاستقبال، وفروض التوديع، وآداب ـختان، وطقوس الــميلاد، والوفاة، وأبـعادات الزواج، وال: انتشاراً 

خلافات، وأحكام ـواللائق وغير اللائق اجتماعيا، وطرق فض النزاعات وحل ال الطعام، ونظام العلاقات الأسرية،

  1. "جالس وأعرافهاــمـال

ها ــجماعة تتبناها، كما أنـتسابـها للجماعة لا الفرد، أي أن النا: ومن السمات الأساسية للعادات والتقاليد   

ي ترتكز على تراث يغذيها ويدعمها، لتصبح مع مرور الوقت تـنطوي على سلطة تـمكنها من الإلزام ــمتوارثة، فه

   2. وترتبط بعض العادات والتقاليد بــمواعيد ومناسبات مــحددة تبرز قيمتها الوظيفية ومكانتهاوالإخضاع، 

   :الأدب الشعبــــــي/ 3   

ومن  جماعة،ـحدر منها، غالبا ما يكون إبداعا فرديا لكنه انصهر فــي الـان ى اللغة الأم التــيـه أقرب إلتكون لغتُ    

هو اللباس الفنـي الذي تــخلعه الفئة "ميلة ومبدعة فـــــ ـــصاغا بطريقة فنية جأشكاله السير والــملاحم، يكون مُ 

صاغ فهو القالب الفنــي الذي يُ فتمنحها خصوصيتها وتـميزها،  ،الشعبية الـمُبدعة على التجربة الإبداعية الشعبية

ياتية ـحـجماعة الشعبية عن ضميرها الـجمعي، وتصقل فيه تـجربتها الـفيه الإبداع الأدبـــي الشعبــي، فتعبر بوساطته ال

  3...". حياة والآخر ـمختلفة من الكون والـمشتركة، الشعورية واللاشعورية، وتضمنه مواقفها الـال

يــمُثل الدارس عبد الــحميد يونس للثقافة الــجماهيرية بسفح "، قريبة من الفصحـــى فــــ ولأن لغته تكون مهذبةً    

هرم، عند القمة يوجد الأدب الرســمي، وعند القاعدة يوجد الأدب العامـي، أما الأدب الشعبــي فهو ذلك الذي ــال

ي يستطيع أن يرتقــي من القاعدة صاعدا يستطيع أن يــخلُص من القمة هابطاً ليملأ السفح كلَّه، أو ذلك الذ

  4". ومنتشرا علـــى السطح

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .867ص. المرجع السابق .1
 .بتصرف. 867ص . المرجع نفسه .2

 .69ص. مناهج دراسات الأدب الشعبــــي. أمينة فزاري .3

 .867ص  )التراث الشعبـي المفهوم والأقسام( .كريمة نوادرية و سعاد زدام .4
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واللغز،  والــخرافة، الأسطورة،: ختلفة من الفنون على غرارـم أنــماطٍ  ويندرج تـحت مفهوم الأدب الشعبـــي عدةُ    

  .إلـــخ... حكاية الشعبية، والسيرة الشعبية، والألغاز، والأغانــــــــــــــي ــــوالنكتة، وال

ها مّ ــيـمكن اختصار أه -ل فيها لاحقاً والـتــــــــي سنفصّ – الشعبـي بعدة خصائص ومـميزات سم الأدبُ كما يتّ    

  :فــي النقاط التالية

 .اتصالا وثيقا ومباشرا بتاريخ الإنسان فهو متصلٌ  :العراقة -

الفرد ويـحلم بتغييره، فيجعل  عيشــهقراءة شعبية لواقع بائس يــ يبقى -وعجائبه رغم غرائبه–فهو  :الواقعية -

 .زرٍ لواقع مُ  رفضهعبر فيه عن يُ  ومنفــىً له من فنون القول الشعبية مهربا 

 .من انصهاره فـــي الـجماعة وانتسابه إليهالا بد حتــى ولو أبدعه فرد واحد، ف: جماعيةــال -

معتقدات، والفلسفة، وغير ذلك من ـلأنه وعاء ثقافــي وفكري يتقاطع مع ال :تداخله مع الفنون الأخرى -

 1. ألوان الـمعرفة، فيأخذ منها ويـحتويها فــي الآن ذاته

  :الفنون الشعبية والثقافة المادية/ 4

  :الفنون الشعبية/ أ   

موسيقى، والأزياء، والتشكيل، والرسم، ـكالرقص، والحس الجمالـــي، والذوق الفنـــي،  ــ عن العبرّ التــي تُ  وهـي    

  .وما شابه ذلك... والوشم 

  :الثقافة الـمادية/ ب   

والـصناعات اليدوية والـحرفية  ملابس،ـزراعة الأرض، ونسج الكيفـــية ، و تشييد العـمرانطريقة و  ،كبناء البيوت 

  2 .وما شاكل ذلك الـمختلفة،

ظ أن هذا التقسيــم يتصف بالشمول، فهو قد تضمن كل أشكال التراث الشعبــي وأصنافه، لاحَ يُ    

  . حتـى وإن اختلف فـي طريقة وكيفية تصنيف وتقسيم تلك الأشكال وما تفرع عنها

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بتصرف. 869، 868ص  )راث الشعبـي المفهوم والأقسامالـــــت( .كريمة نوادرية و سعاد زدام .1
 .بتصرف. 869ص .المرجع نفسه .2
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  :سمات وخصائص التراث الشعبــــــي: المطلب الثالث   

يزه بشكل لافت ، هذه الصفات تـمخاصةـراث الشعبــي صفاته الــــــــمن الـمعروف أن لكل شكل من أشكال الت   

الأقسام تشترك فـي سـمات وخصائص، ـحقق ذاته، إلا أن تلك الأشكال و ما تُ  وتــخلق له خصوصيةً ره، ــــــــــعن غي

لتنضوي في النهاية تـحت قواسم مشتركة تـجمعها ضمن حيز واحد، وفـيما يلــي  وتلتقـي من خلالـها،تتقاســمها 

  :زاتــــــــــــــــــــــصائص والـمميـخأهم وأبرز تلك ال

  :ةـــــــــــــــــدارجـــاللغة العامية ال /1   

ها لغة مشتركة ـوذلك راجع لكون فـــي شتــى أشكال التعبير، حل مــحل اللغة الفصيحةفاللهجة الــمحلية تــــ   

الــجميع، بــخلاف الفصحى  ويتواصل من خلالــها ى معهاـــيفهمها ويتعاط ميع أفراد الشعب،ـبين جلة متداوَ 

إضافة إلى تــــحرر  متعلمين،ــمثقفين والـوهي فئة النخبة من ال ،دون غيرهم من الناس ئة معينةــفالـمـقصورة على 

ذا النوع ينُسب إلــى عامة الـــتـي جعلت هالأسباب  أهـم ينـــوهذا الأمر من ب عجم والإعراب،من قيود الـمُ  العامية

عتبر ورود بنفس القدر الذي يُ  ورود ألفاظ فصيحة أو معربة في الأدب العامي يعتبر عيباً "الباحثون أن ويرى الناس، 

  1". فادحا مدرسـي نقصاــــألفاظ عامية  في الأدب ال

  :يةــة أو الشعبـــــــــــــــــــــالجماعي/ 2   

بين ما يعنــي الشيوع والذيوع وهو  النخبوية،و  والرسـمية ي مقابل الفردية والذاتية،ـــجماعة فــفهو ينُسب إلى ال   

وبالتالــي نكون أمام  ،جماعة التــي ينتمي إليهاـجهل بالـمؤلف، فالــمبدع الأصلــي يذوب وينصهر فــي الـوالالعامة 

إبداعا للمخيلة ماعة معينة، فتبنـّــــــــــي الجماعة له يــجعله ــترجع ملكيته إلــى الأمة بأسرها، حتـى وإن أنتجته ج تراث

  .الجماعية

  :ة والتلقائيةـــــــــــــــــــــالعفوي/ 3   

يء إنتاجهم بعيدا كل البعد عن التصنع ـعب، فيجــالش وذلك ناتـج عن البساطة التــي يتصف بــها عامةُ    

  ...وعواطف وحالات  ،طبيعــي لـمواقف وأحداثإنـما يكون مــجرد رد فعل ، والتكلف

  :ةـــــــالـــمرون/ 4   

بكثير –تــجاوز "فهو  راد،مُ ـخدمة الغرض الـف لفيوظَّ  حسب الــمواقف والظروف، بــحيث يكون قابلا للتغيـــير   

دل الأجيال ــــبــــــــــــــتتبدل بتحضارية التـي ــمعطيات الـعتبة الزمان والمكان، ويقبل التجدد والتناغم مع ال -من النضج

  2". حضاراتـوال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .45ص. مناهج دراسات الأدب الشعبــــي. فزاريأمينة  .1

  .862ص  )تراث الشعبـي المفهوم والأقسامالـــ( .كريمة نوادرية و سعاد زدام .2
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  :يالــــــــــــــــر الأجـــــــــوارث عبــالت/ 5   

الزمن من الـسلف إلى الـخلف ر ــــفينتقل عب ،والكتابة وفــي الغالب لا يــخضع للتدوين ،بالتواتر نقولٌ ـــــــفهو م   

  .من الضياع جماعية للأمة وتـــحفظهــال عيه الذاكرةُ ، تَ شفوياً 

  :ووفرتـُــها خامة الــمادةــض/ 6    

، والذي خاص بهــفلكل مكان فــي الكون تراثه الشعبـــي ال ،والـمراجعبسبب كثرة الروافد  ،يء منطقيــــوهو ش 

ـــــــي تراكم الـمادة ، ضف إلــى ذلك عامل الزمن فـــــخصائص أخرى فيما بينه فـييتميز عن البقية، كما يتقاطع 

  .ومـختلف ، وهو ما يـــجعلنا أمام تراث ضخم، متعدد ومتنوع،التراثية

  :قصانـــادة والنــــــــــــــــــلزيا/ 7   

ولعامل  ،ة لأخرىــــــــــئــــــــــعبر انتقاله فـي الزمن، وكذلك سفره من بي وحتـى الضياع والإضافة ض للحذففهو معرّ    

  .الاندثار حتـى ـي الزيادة والنقصان أوكبير ف  دورٌ  وغياب التدوين الانتقال الشفهي بين الأجيال الـمتعاقبة

  :بيريةــــــالأدوات التع/ 8   

  ... حركة، والإشارةــــيعبر بالكلمة، والإيقاع، والللتعبير، ف يــمتلك عدة أدوات حيث نـجده   

  :ور العريضـــــــــــالجمه/ 9   

مت بشكل  ــ، فهو منه وإليه، وحتـى اللهجة الدارجة ساهوبساطته وذلك راجع لالتصاقه بالشعب وانتسابه إليه   

  .وتـخدمه تلتف حوله ماهيرية كبيرةـكبير وفعال فــي خلق قاعدة ج

  :قديــــوالن التربوي ابع التوجيهـــي التعليمـــيـــــغلبة الط/ 10   

يء ـــالـمقصود فـي كثير من أشكال التعبير في التراث هو التوجيه والإرشاد إلى ش هدفــالغاية وال بــحيث نــجد   

أو تسليط سوط النقد على ظاهرة لـم تلق القبول  حوادث ومآثر الأجداد،ـأو تـخليد ال أو تعليم أمر معين، ما،

  1 .ها بالنقد والـتجريحــل وبالتالـــي وجب التعرضُ امة الناس، ولـم تستسغها أعرافهم، لدى ع

  :راقة والقدمالعَ / 11   

بتاريخ إن تاريخ الأدب الشعبــي متصل اتصالا مباشرا ": ويقُصد بذلك أن هذا التراث لازم الإنسان منذ وجوده   

   2 "اريخ ظهور الإنسان فوق سطح الأرضى تـالإنسان، فتاريخ ظهوره الأول يعود إل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بتصرف .44، 43 ص. مناهج دراسات الأدب الشعبــــي. أمينة فزاري .1
 .868ص )راث الشعبـي المفهوم والأقسامالـــــت(. نوادرية و سعاد زدامكريمة  .2
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  :ةــــــــــــــــالرواي :حـــث الــثانـــــيــــــــــــــــبالم     

   :ة واصطلاحاً ــــــــــــــة لغـــــالروايمفهوم : لب الأولـــــــــــــــالمط      

  :لــغــــةً  ةُ ـــــــــــــــــــــــالرواي/ أ   

والرواية الـمَزادة فيها الــماء، والبعير ... من الـماء واللبن كرضــي رَياّ وريِاًّ  يَ روِ : "حيطـمجاء فــي القاموس ال   

وروّيتُه الشعرَ ... وهو راوية للـمبالغة  ...الــحديث يرويه رواية وتروّاه روى .. .والبغل والــحمار يُستقــى عليه 

ماء لــما ـهــم كانوا يرتوون فيه من الــويوم التــروية؛ لأن ... كأرويته، وفـي الأمر نظرتُ وفكرتُ   ملتُه علـى روايتهـح

  1". فيه بَـعُد، أو لأن إبراهيم عليه السلام كان يتروّى ويفكر في رؤياه

مله ونقله فهو راوٍ ج رواة ـح: والـحديث والشعر رواية... استقـى : روى على البعير رَياًّ : "وفـي الـمعجم الوسيط   

مؤنث : الراويــة... تزود بالـماء، وفلان فــي الأمر نظر فيه وتفكر : روّى... تنعّم : روِيَ الشجر والنبت: ويقال... 

: سحابومن ال... الشرب التام : الروِيّ ... القصة الطويلة : الرواية... ثرت روايته الراوي والـمُستـَقَى ومن ك

  2". العظيم القطر الشديد الوقع

الـماء، والسقاية، والارتواء : يظهر جليا من خلال هذا أن الـمعنــى الـمعجمي للرواية يدور على عدة معان منها   

والـمزادة التـي تـحمل  ،مق وتفكيرالأخبار، والنظر فـي الأمور بعُ ونقل  وخصوبة الأرض، التام، وصلاح الزرع،

مصطلح " ، والقصة الطويلةجيد الـحفظ والنقلث البارع الذي ي ـُماء، والـمحدّ ـنقل عليه الحيوان الذي يُ ـماء، والـال

  3". حكي، والاستظهار، والرأيــبر والتوصيل والـخـالرواية فـي اللغة العربية مرتبط بنقل ال

ها تتقاطع مع ـأن عليهاظ غير أن الــملاحَ ، رتأخرى غير الـتــي ذكُِ  معانٍ  روي :مادةومن الـمعلوم أيضا أن ل ـِ   

الرواية كفنّ أدبـي حديث، فنحن نرتوي من الـماء لنتخلص من وطأة العطش، ولنُشبع رغبة ما بداخلنا، وكذلك 

، أو أفكار  لا نريده وقد تـجعلنا نتخلص من واقع معينق الإشباع لرغبة ما بداخلنا، حقّ ها ت ـُـالـحال مع الرواية، إن

وتـجعل منا أفرادا نتقبل النقاش  ها،ـجدال بشأنـمسلّمات كنا لا نقبل ال ـهدمقد تإن الرواية ، سلفاً  هاـكنا نؤمن ب

ها تـجعل عقولنا أرضا خصبة تصلح للزرع،  ـإن ،ونتقبل الآخر، الرواية تنقلنا من حال إلى حال أخرى مغايرة تــماما

   .الـمختلفةوالفلسفات خبرات والثقافات ـوال ا كبيرا من الـمعارفها كمّ ـها قد تـحمل فـي طياتــكما أن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .685ص )ي و ر(مادة . القاموس المحيط. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي .1
 .384ص . 2004. مصر. 4ط. مكتبة الشروق الدولية )ر و ي(مادة . المعجم الوسيط. لعربيةمجمع اللغة ا .2
 .15ص. 2001. الشارقة الإمارات العربية المتحدة . 1ط. دائرة الثقافة والإعلام. زمن الرواية العربية. بهاء الدين محمد مزيد .3
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   :اصــطــــلاحــــاالروايـــــــــــــــــــــة / ب   

ولا شك أن فن الرواية قد احتل موقعا " ،خاصة فـي الزمن الـمعاصر عد الرواية من أشهر فنون الأدب النــثــريةــُــت   

متميزا في الأدب العربـــي المعاصر، فقد استطاع هذا الفن الأدبــي الــحديث خلال مدة زمنية قصيرة أن يوسّع دائرة 

ما عاليا لا يصل إلـى مرتبته د أصبح ينافس فن الشعر، الذي كان طوال تاريخ الأدب العربـي هرَ مـخاطبيه إلـى ح

ها الروائيون العرب بين متذوقــي ـالشهرة الواسعة التـي يـحظى ب :أي نوع أدبــي آخر، ويكفينا لإثبات هذا الادعاء

  1".طبعي تُ ـــهائلة من النسخ الـتــ، والأعداد الالأدب

 ، منهاالتــي يعايشها القضايا ـى كثير منف والنظر على التفكير ـمتلقيتساعد ال مشوقة اوتقُدّم الروايات قصص  

ـسلط بعضها الضوء علــى كما ي  والسياسية وغير ذلك، والتاريــخية، والفلسفية، ،والاجتماعية ،لأخلاقيةاالقضايا 

الـهدف  ومن الرِّوايات مايكون ي والـمعرفــــي،ــــجانب العلمــالب ها الآخر، ويهتم بعضُ التغيير نــحو الأفضل والأحسن

  .جرد الإمتاع والتَّسليةـم منها

 رواياتٍ  نجدف كذلك،  لخيالل لبشر الواقعية، أو الـممكنة الوقوع، كما يتطرقجارب اــت ةـــالرواي يتناول موضوع   

 الروايات ا النوع منتَّاب هذوكُ  ،تشبه السيرة الذاتية اليومية للأفراد حياةـوحوادث من واقع ال اتصوّر أشخاص

هناك من الروائيين من  وفـي الـمقابل ،الواقع أرض يــحياتية للبشر كما هي عليه فــى نقل التجارب الـــيهدفون إل

  .العلميخيال ــي روايات الــحر فـي الـخيال كما هو الشأن فومنهم من يـُـب ي الـمثالية الـمفرطة،ــيغرق ف

لا يــخلو من ، إلا أن هذا الأمر عريف شاملمعها لإعطاء تـحاول الدارسون جة تعريفات كثيرة، ـــالرواي عرفت    

رار القصة، ـــــــتتخذ الرواية عدة أوجه، كما أن لديها قواسم مشتركة مع غيرها، على غ ، حيثالصعوبة والإشكال

، وهذا مايـجعل وصفها ها بـمختلف الأنواع الأدبيةتوظف وتغُنــي نصّ والأسطورة، والــملحمة، فضلا عن أنـها 

ها ــم شديد التعقيد، متناهـي التركيب، متداخل الأصول، إنفالرواية عالـَـ" :ها جنس هجين وصفا صحيحاــبأن

  2". ي، والأدب الشفويـــــها ابنة الـملحمة، والشعر الغنائـجنس سردي منثور؛ لأن

وامه أفعال إنسانية، تعكس وجهة نظر الروائي، يصور من قِ  ،سردي رٌ ـــــنث: "هاـالرواية بأن 'مقيديش سعيد'ف عرّ يُ    

     3". ها جوانب هامة من الـحياة الواقعية القريبة من الإدراك، أو الـمحتملة الوقوع، شرط أن يقنعنا بـها فنياً ـخلال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .102ص .1991أوت  .16العدد . دراسات الأدب المعاصر. لمحة عن ظهور الرواية العربية وتطورها. محمد هادي مرادي وآخرون .1

  .12ص. 1998. المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت. في نظرية الرواية. عبد المالك مرتاض .2

  .241ص .2015ماي . جامعة سيدي بلعباس. 3العدد  )لنقد والدراسات الأدبية واللغويةمجلة ا( )ة إشكالية المصطلح والريادةالرواية العربي( :سعيد مقيدش .3
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رد للأحداث ـــــــــــــوهي س ،ريةــــــــــــــــي من الأجناس النثــــأدب سٌ ــــجن" :هاـــــــخطيب بأنــال 'حمد كاملـم'رى ـــوي     

وهي  ،خطاباتـجموعة من الــ، تستوعب مرـــــــــــــمباشوبأسلوب مشوق وغير  ،غة متميزةوبلُ  ،والوقائع بطريقة فنية

ى ـسياق حوادث متصلة ترجع إل فــــي، مالياـــحياة جـمواضيع وأشكال ال، وقابل لاستيعاب جل جنس منفتح

 ـحثا عنوهذا التعريف يتسم بالطول، ربـما ب 1". حديث عليهمـيدور ما فيها من ال   ،شخص أو أشخاص

ر شخصيات فردية، من خلال سلسلة من ري، يصوّ ــــــسرد قصصي نث" :الإحاطة بالــمفهوم، وعُرفّت كذلك بأنـها

ه العصور الكلاسيكية الوسطى، نشأ مع ـــــم تعرفأدبـــي جديد، لـالأحداث والأفعال والـمشاهد، والرواية تشكيل 

  2". وما صاحبها البواكير الأولـــى لظهور الطبقة البورجوازية

مصنوعة، مكتوبة نثرا، يثير صاحبها اهتماما بتحليل  قصة: "ةـــللرواي مـختصراً  تعريفاً  'مصطفى الصاوي'ويورد      

ره لــم يستطع توضيح مفهوم الرواية بشكل دقيق صَ هذا التعريف لقِ  3"العواطف، ووصف الطباع، وغرابة الواقع

  .وشامل وصحيح

ليس من الـمصطلحات الـجدلية التـي يكثر " رواية: مـخالف يرى بأن مصطلح رأيٌ فـي الـمقابل هناك     

رواية قد أصبحت ــى أن الــــوقد يعود وضوح الدلالة إل...  خلاف أو الالتباس فـي تـحديد دلالتها عند الناقدينـال

يكن من أمر فإن الرواية فـي  مهماو  ...ا مفروضا حياة الحديثة فنّ ـحديث جنسا مقروءً، وعلى الـبالنسبة للإنسان ال

راد، ــ، يعبرَّ عنها بأسلوب النثر سردا وحوارا، من خلال تصوير حياة مـجموعة أفتـجربة أدبية: تعريف مبسط

  4". ها روايةـكون معين، يـحددي ار نسق اجتماعي مـحدد الزمان والـمكان، ولـها امتداد كمّ ــيتحركون فـي إط

إن الرواية نوع من القصة، والقصة لفظ : "ة تتصف بنوع من الشموليةــــــــيتضح أن الروايلال ما سبق ـــــمن خ    

   5"حصيها عد ـُجامع لا ي

ها تستغل ـ، كما أنخيالــي الـلتغرق ف عد عنهــــــــــــ، كما قد تبتفتكون مرآة عاكسة له بالـمجتمع الرواية وتلتصق     

ري، يرتكز على ــــكما أنـها فن نث  فيما عُرف بتداخل الأجناس، حاجةـحسب ال وتوظفها مختلفةـال ةــالأنواع الأدبي

ويتغير بين الـماضي  مكان، ويطول الزمانـحوار، كما يتعدد الـسرد الأحداث والوقائع، تتعدد فيها الشخصيات وال

  .والـحاضر والـمستقبل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .31ص . 1990. دمشق. وزارة الثقافة. نظرية الرواية. محمد كامل الخطيب .1

 .60ص . 1988. تونس. المؤسسة العربية للنشر. معجم المصطلحات الأدبية .فتــحي إبراهيم .2

 .13ص . 2002. الإسكندرية. منشأة المعارف. في الأدب العالمي. مصطفى الصاوي الجويني .3

 .102،103ص . لمحة عن ظهور الرواية العربية وتطورها. محمد هادي مرادي وآخرون .4

  .15ص . 2000. تونس. مركز النشر الجامعي. ونشأتها في الأدب العربي الحديث الرواية مقوماتها. الصادق قسومة .5
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     :ورـــــات والتطـــــالبداي: المطلب الثانـــــــــــــــي   

  :غربـة فــــــــــي الـــــــــــــــالرواي/ أ   

، يبدأ تاريـخه من القرن التاسع فنا أدبيا حديثاً من اعتبر الرواية فـي الغرب لا بد من الإشارة إلـى أن هناك  بدايةً    

، وعلى وجه وما بعده بالأدب القديـم كذلك من جعل لـها علاقةجد  كما نــلا صلة له بالـماضي،  و  عشر،

أواصر هناك  بأن 'لوكاتش' و 'هيجل'كل من  يرىحيث  ،خياليةـوالقصص ال ،دياــراجيــوالت الـخصوص الـملحمة

تعبيرا عن ذات الفرد الباحث عن  أيضا اــهانـيعتبر كما  ،يتصارع فيها البطل مع الواقع ،ملحمةـالو الرواية  قرابة بين

   1.هةـــــــــــملحمة العصر الـحديث، أو ملـحمة من دون آل فهية، مغامرة الصعبة والعسير ــه من خلال الـــسه وقدراتــفــــن

، الذي عمل دائما على اكتساب يـــــبالإبن غير الشرع 'marthe robert'وتصفها الناقدة الفرنسية    

ة فـي الأصل ـــــــــالدالة علـى الرواي 'roman'فكلمة  على الآداب النبيلة؛ قديـما حكراً  الـمصداقية الـتـي كانت

  2 .الفرنسي هي تسمية كانت تـميز اللهجات الـهجينة الـمنحطة

 ، ودرجتها أقل من، حيث اعتبرها أدبا هامشياً لروايةفي ا 'باختين ميخائيل' رأي منظورالـ من هذاوقريب     

  3.الأدب العادي

أدبيا بديلا عن الـملحمة فـي إطار التطور  عتبر الرواية شكلاعدة آراء وطروحات، تي نـحن أمام ــوبالتال   

العامة للقصة الـملحمية، ومن ناحية أخرى  والفنية ذلك أن الرواية تنطوي على الـخصائص الـجمالية البورجوازي،

   4 .ها العصر الـبورجوازيـــتتأثر بكل التعديلات الـتــي جاء ب

معظمها  وكان ،مغامرة في أواخر القرون الوسطىـب والـحـي تتحدّث عن الـالت خياليةـالفروسية ال قصصمرورا بو     

ها من اللصوص ــأبطالأكثر واقعية ظهرت عدَّة أعمال سرديةّ  كما ،'آرثر'جلترا الأسطوري ـيدور حول ملك إن

 عن مالك أرض أحداثها، 'دون كيشوت' :'دي سرفانتس'النقاد أن أول رواية هي رائعة  ويعتقد بعض، والقراصنة

نصرة ل الكون يتجول فـيخرافية، فيتخيّل نفسه فارسًا ـلقصص الفروسية ال تعبث برأسه أحلام مثالية بسبب قراءته

مهلكة  ترتكب أخطاء 'دون كيشوت' خرافية، فإن شخصيةـــي تصورها الفروسية الـللشخصيات الت وخلافاً ،الـحق

 .ودرامية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بتصرف .177ص  .قافة والاعلامثورزارة ال .12عدد  )مجلة الأقلام( )نظرية الرواية لدى لوكاتش( .رمضان بسطاوشي .1

 .بتصرف .9ص . 2002.الجزائر. دار الحكمة. عبد الحميد بورايو جمةر ت. الرواية.فاليت برنار .2

 .بتصرف .11ص .1987. المغرب. الرباط. 2ط . دار الأمان. محمد برادة جمةر ت. الـخطاب الروائي. ميخائيل باختين .3

 .بتصرف .3ص . الجزائر. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. مرزاق بقطاش جمةر ت .الرواية. لوكاتش جورجي .4
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الـهام والكبير  حديث، لكنــــه يعود بأصوله إلـى التمفصل فنٌّ بـخصائصه ومـميزاته  الروائيُّ  فالشكلُ  وعلى العموم   

بين الـملـحمة والرواية، وذلك من خلال عدة إجراءات، على غرار تـهميش الـروح الدينية الـمتشبثة بالـمقدس 

لصالـح هــموم بشرية مرتبطة بواقع الناس وحياتـهم، والتعديل فـي الشخصيات وصراعها اللاهوتـي الوثـنـي 

التحرر من الـخوارق والغيبيات فـي الرواية لـم يظهر بوضوح " :ت من الواقع البشري الـمعيششخصياالأسطوري ب

عة إلا بداية من قنِ بالشرعية الـمُ  قويا ولـم تــحظَ  اقاً كما أن الرواية لـم تـجد نَـفَ ... إلا فـي القرن الـخامس عشر 

   1". القرن الثامن عشر، وخلال القرن التاسع عشر خصوصا

أول روائي  'فودي لدانيا'النقاد  بعضُ  حيث يعد ،خاصة رواية الإنـجليزيةـــــــــــــفـي القرن الثامن عشر ازدهرت ال   

ويعُد ، حكايات توم جونز اللقيط 'فيلدينج هنري' تبوكَ ، 'روبنسون كروزو': من خلال روايته ،جلتراـي إنـف

 وفي أواخر القرن ،الروادمن  'وليتـمتوبياس س'يعُدُّ  وكذلكالرواية،  في حقل كتّابمن كبار ال 'لورانس ستيرن'

 .'اري شيلليـــــمــ ـل ينافرانكنشت': على غرار روايات الإثارة والرعباشتهرت الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر 

 'فيودور دوستويفسكي' و 'ليو تولستوي' :ماـروائيـَينْ كبيريَْن ه القرن التاسع عشرجبت روسيا خلال ـأنكما    

ا  رواية أن تبرزكما  الأول على روسيا، 'نابليون'جوم ـــــــه وقائع رب والسّلامـحـال: 'تولستوي' رائعة حيث صورت

النفس  بواطنبتحليله  'دوستويفسكي'حين اشتهر  فـي ،مأساوية ذات نـهاية كارنينا للمؤلِّف نفسه قصة حب

القرن التاسع  رواياتتتميز " :، وعموماً والعقابمة ــجريـال: ومن أشهر رواياته ،الفلسفية جته للأفكارـومعال البشرية،

 ،مسرحياً  حوارات تتقمص في بعض الأحيان شكلاً ـلكن هذه ال... حوار ـوال كثير للوصف،الستعمال لابا عشر

هذه الطريقة صلتها ـإن الرواية تقطع ب... وليس فقط وصف الشخصيات  ،فتغدو وظيفتها دفع الـحدث إلى الأمام

  2".يــجا من الـحوارات الـمشهديةوتغدو مز  ،حكائيــبالشكل ال

  'يمدام بوفار ' :'جوستاف فلوبير' كتب  حيث ،العشرين خلال القرنر الرواية الفرنسيون في تطوّ  كما ساهـم   

ومن أهم مقومات مذهبه الطبيعي في الرواية الانطلاق " ،مدرسة الطبيعيةـال ي إرساء دعائمــف 'إميل زولا'وساهم 

وكان  ،القرن خلال هذا مشهورا مذهباً  لتصبح 3" عةـــمقولة الفلسفية القائلة بأنه لا يوجد شيء خارج الطبيــمن ال

 :روايات من أشهرها ظهرتوقد  ،الثلاثينيات من القرن العشرين لوجودية أثر كبير على الأدب الفرنسي فيل

  .'كامو  رــــيــبــأل'لـ  1942  الغريب و ،'جان بول سارتر' لـ 1938  نالغثيا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .54ص . ونشأتها في الأدب العربي الحديث الرواية مقوماتها. الصادق قسومة .1

 .108ص . 1982. لبنان. 1ط . مؤسسة الأبحاث العلمية. إبراهيم الخطيب رجمةت .نصوص الشكلانيين الروس: نظرية الـمنهج الشكلي .إبراهيم الخطيب .2

 .85ص . الرواية مقوماتها ونشأتها في الأدب العربي الحديث .الصادق قسومة .3
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رات ـــــــــــــــــــيُّ ـــوتناول الكثير منهم التغالإبداع الروائي،  يــمتنوعة ف أعمالاً  الأدباءُ  مقدّ ي القرن العشرين ـف   

 تغيرت الـمفاهيم، حيث ،ميتينـين العالــحربـبعد ال ظهرتي ـالت ،والأخلاقية ،والاقتصادية ،والسياسية ،الاجتماعية

 خضم العلاقات الإنسانية في ، كما تدهورتةمعاصر ـحياة الـي الـفالإنسان  ومكانة ،القيم الشخصية هارتـانو 

  .الـحروب أفرزتــهاالـتــي  ترديةمـالقيم الاجتماعية ال

 بَ تَ وكَ ، 1925سنة  'مي العظيـــجاتسب': يـالأخلاقي للأثرياء ف الفراغ 'جيرالد سكوت فيتز'ي أمريكا صوّر ـــوف   

 عن 'توماس مان' يـــمانـالأل الأديبكما كتب  ،بعيدة عن الـحياة الواقعيةسم بأجواء تّ ــــــروايات ت 'كافكا'

 1 .1947  'دكتور فاوست'و،  1924يالسحر  جبلــــال :حديثة من خلال روايتيهـحياة الـإحباطات ال

أصحاب هذا ى بالرواية الـجديدة، حيث سعى ظهر ما يسـمّ  مية الثانيةـرب العالــحال التـي أعقبت الـمرحلة فــي   

جديدة،  سُبُل والتوجه إلـىتبديلا،  ها الرئيسيةـلتجسيم الـخروج عن مبادئ الرواية السابقة، وتبديل ســمات"جاه ـالات

يـجمع بينها التجريب، وابتداع طرائق تعبير فذة، وإيـجاد صيغ لغوية طريفة، والانفتاح على سجلات أكثر جدة، 

  2". كيز العناية على باطن الشخصية ووعيها، ورصد صِلاتـها ببعد اجتماعي بالغ الدقةمع تر 

ات من القرن العشرين، وقد ي الستينات والسبعينـمية ظهرت فـبتيارات عال مــمزوجة أصبحت الرواية اليوم   

هذا الفن بلغ عند الغربيين أسـمى "ـى أنواع الفنون ، واحتلت الـمكانة الأبرز بين شتّ ميًاـشكلاً أدبيًا عال أصبحت

لأفكار والشواغل ت فـي الغرب مِصهراً التقت فيه ادَ بل إن الرواية قد غَ ... الـمراتب، حتـى عُدّ أهم الفنون إطلاقا 

لاف واختمـما يفسر وفرة النظريات والـمراجع الـمتصلة بالقصة عموما، وبالرواية خصوصا، ... وطرائق الكتابة 

  3". وسّع رحاب الرواية نـحو آفاق تطور بعيدةــــــُـــــالـمقاربات وتكاملها على نـحو ي

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بتصرف .الرياض. 2004 إصدار. الإلكترونية نسخةال. الموسوعة العربية العالـمية .1

  .66ص . الرواية مقوماتها ونشأتها في الأدب العربي الحديث .الصادق قسومة .2

 .6ص . المرجع نفسه .3
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  :الروايــــــــــــــــــــــــــــة العربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة/ ب   

 ،التراثيون :ف يسمىنصهذا ال راث العربــي،ــــــزخر بـها التـــة العربية والقصص التــي يــهناك من يربط بين الرواي   

 والسير الشعبية، ة، كالـمقامة، والرحلة، وحكايات ألف ليلة وليلة،ـــــويؤمن هؤلاء بأن الرواية تنحدر من جذور تراثي

  1 .القرآنـي والـحديث النبوي الشريف، وغير ذلكوحتــى القصص 

تراثنا من القصة؛ لأن  لا يعنــي خلوّ  -حديثـبـمعناها ال–أن انعدام الرواية  والـحقّ : "'الصادق قسومة'يقول    

روبا من القصة ضُ  قد عرفتْ  -وحديثاشأن ثقافات سائر الأمم والـمجموعات البشرية قديــما - ثقافتنا القديـمة 

  2".هم وانفتاحهمــتالعرب أيام قوّ  هاــخذ بعضها الآخر عن الأمــم الــتــي اتصل بأُ و وُضع بعضها،  مـختلفة،

بعض مؤرخي الأدب يرى علاقة بين الرواية "ة الغربية إلـى تأثير العرب لروايبل إن هناك من عَــــــــــزَى أصول ا   

تأثير عرب إسبانيا، نظرا لوجود  يـالأوروبية فـي العصور الوسطى وبين ماترجم من العربية خلال تلك الفترة، وبالتال

   3". والـمغامرات وقصص الأعاجيب والــخيال شبه لطريقة القص العربـي فـي روايات الفرسان

فن السرد القصصي انتعش فـي الشرق بـحكم الظروف الاجتماعية والـمناخية التـي "ويؤيدّ هذا من قال بأن    

   4". من التسلية حثون عن هذا النوعجعلت ملوك وأمراء الشرق يب

، انتقل إلـى العرب عن مـحضٌ  غربــيٌّ  ، والذين يرون بأن الرواية فنّ التغريــبـــــيـّــين رأيُ وعلـى النقيض من هذا    

العربية ى أن الرواية ـشير إلأُ  ةً ـــــــــــــــــــبداي: "، حيث تقول يـمنــى العيدطريق التقليد، والاحتكاك، والـمثاقفة، والترجــمة

هكذا مالت الرواية العربية فـي الــمراحل ... جديد، لا تقاليد له سابقة أو موروثة فــي تراثنا العربـــي الأدبــي  فنّ 

  5". الأولــى من تاريخ نشأتـــها إلــى مــحاكاة الرواية الغربية

ونص، وحبكة، وغير ذلك من ن الداخلـي للرواية، من شكل، ومضمون، وسط، نظر إلـى الـمكوّ  وهناك قولٌ    

، وكانت 1847ة الأولـى في سنة ـــــظهرت الروايات العربي" :وائــي، فمن خلاله نستطيع الـحكمص الر ـــمكونات الن

  6". ماضي، والافتتان بالغرب والـخضوع لـهيمنتهالـ الـحنين إلـى: ر عاملينـــــــــها تــحت تأثيـمنذ نشأت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .535ص. 1987. بيروت لبنان. العودةدار . نقد الأدبــي الحديثــــــــــــال. محمد غنيمي هلال: ينُظر .1

 .6ص . رواية مقوماتها ونشأتها في الأدب العربي الحديثـــــــــــــــــــال .الصادق قسومة .2

 .102ص . لمحة عن ظهور الرواية العربية وتطورها. مـحمد هادي مرادي وآخرون .3

 .23ص. 2003. الدار البيضاء. 1ط. الثقافي العربي المركز. سرد الأنا والآخر عبر اللغة السردية .صالح صلاح .4

 .7ص . 2011. بيروت لبنان. 1ط. دار الفارابي. المتخيل وبنيته الفنية: رواية العربيةــــــــــــــــال. يـمنى العيد .5

 . 101ص . لمحة عن ظهور الرواية العربية وتطورها .مـحمد هادي مرادي وآخرون .6
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لا تــختلف الرواية العربية كثيرا عن نشأة الرواية : "'بـهاء الدين مـحمد'وفـى نفس هذا الـمنــحى ذهب      

الأول : الأوروبية، فــهي ترتبط مثلها بالتمدن والتحضر وبروز الطبقة الوسطى، لكنها تظل مشدودة إلــى ماضيين

  1". ير شعبية، والثانــي هو تفاعل العرب مع أوروباهو الـمسرودات العربية من مقامات وتراجم وكتب رحلات وس

مازال هذا التوتر بين الـماضي والـحاضر، بين الذات : "خصوص هوية الرواية العربيةـويبقـى الـجدل قائما ب   

ومـما أجـمع عليه النقاد اليوم أننا نعيش اليوم زمن الرواية، ...  والآخر الأجنبـــــــــــــــــــي ماثلا فـي الرواية العربية

لإســمي بإضافة صفة والغالب أن النقاد العرب إلا قليلا يقصدون زمن الرواية الغربية، ولا يـُخصّصون الـمركب ا

  2". العربية إليه

سليم 'رواية  لعلّ ، و 1867 'كتليمامغامرات ': لطهطاويّ ة ارفاع إلـىلغربية قل الرواية احاولة لنـأول م نسبوتُ    

مية ـرب العالـحالعربية قبل الالرواية  وتظل، وقالبًا رواية عربية قلبًاأول  1870 هيام في جنان الشامـال :'يــالبستان

مليئة بالسجع والوعظ، والعلوم الطبية والـجغرافيا، إضافة إلـى الغرائب " :عن القواعد الفنيةبعيدةً ى ـالأول

شكلها تراوح ما بين ...  والـمغامرات، وظلت هكذا إلـى أن بدأ يتطور الوعي، وتتغير العلاقات الاجتماعية

ما الروايات الأوروبية ما قبل الانقلاب الصناعي، والـمقامات العربية القديــمة، حيث تــمتلئ بالخيالات والأوهام، و 

 ادُ قّ يعتبرها ن ـُ يـالت" هيكل محمد حسينـل 1914 بــــنـــزي ى ظهور روايةــحت 3" يرافقها من مغامرات وخوارق

 تْ ـجـوقد عال ،حيث اقترب من البنية الفنية للرواية الغربية 4 "ا فـي مسار الرواية العربيةالأدب الروائي منعطفا هامّ 

هوض فكري ــحالة نتوافق مع "، كما أن ظهورها الروائية قبل ذلك م تألفه الكتابةـوهو أمر ل ،مصريـواقع الريف ال

أصبحت الرواية  وفـي هذه الـمرحلة ...هتم بالرواية والقصة كتابة وترجـمة ـتـمثل بـمجموعة بارزة من الـمثقفين ت

الـمازنـي، : مات عدد من الروائيين، بـمن فيهمــبـمقاييسها الغربية هي السائدة، خاصة بعدما أضيف إليها مساه

 5". وطه حسين، وهكذا أصبحت الرواية فـي هذه الـمرحلة جنسا أدبيا قائما بذاته

: أبرز كتاب هذه الفترة، ومن نقلة نوعية كبيرةخمسينيات الإبداع الروائي ـالأربعينيات وال فترةنقلت فقد  وعليه   

حفوظ ــمة نـجيب مـــإن مساه: "من دون منازعدان ميـيُـعَدّ سيِّد هذا ال حيث 'حفوظـجيب مـن'مصري ـالروائي ال

   6". رــــــــــــــــــــــــه أي جهد آخــــــــــجديدة والـمتميزة لا يـماثلــفـي بناء الرواية العربية ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .17ص . زمن الرواية العربية. بهاء الدين محمد مزيد .1

 .18ص. المرجع نفسه .2

 .105ص . لمحة عن ظهور الرواية العربية وتطورها .هادي مراديمحمد  .3

 .101ص . المرجع نفسه .4

 .107ص . المرجع نفسه .5

 .108ص. المرجع نفسه .6
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 ذي كان سائدًاــتيار الالى إعادة النظر في ـي إلــالعرب الأديباضطر  والـمفاجئة، الـمدوية زيرانـــــحمة ــهزيعد ــــب   

رت ــــــــــــلأن هزيــمة حزيران فـجّ " ؛التقليدية ، فيها ثورة على الأساليبمبتكرةروائية  طرقمة، فظهرت ـــهزيـقبل ال

  1 ."قةــــــــــــــــالوجود الـعربـي، وزعزعت اليقين الذي كان سائدا خلال عقود ساب

ا، وحنا مين ،صنع االله إبراهيم :من أمثالحداثيين، ـبالرف عُ جيل آخر من الروائيين العرب، ظهر بعد ذلك   

جاهات ـظهرت اتحيث  كثير،  وغيرهم ،من منيفــوعبدالرح ،والطاهر وطاّر ،خراطـال دوإدوار  ،يـمال الغيطانــوج

التقليدية  عصورها للرواية فـيمفاهيم التقليدية ـطاب الروائي الـخـالتـجاوز  إذختلفة، ــــمعاصرة وحداثية م

ما ــم ،خيـوالتاري ـــي،والواقع ،يــــوالصوف ،يـخيالـال مـالعال ما يـكتنفهمع  الرواية أساليبوتداخلت ، الكلاسيكية

هيار النموذج الكلاسيكي للرواية لدى العديد من الكتاب، وانفلات ـومع ان: "أشد تعقيدا، وأكثر تركيباً جعلها 

علـى أجناس إبداعية متعددة، فيما يعُرف الكتابة من قيود الشكل، تـحولت الرواية إلـى اقتراحات مفتوحة 

 2".بالتجنيس الفنـي، حتـى كادت تغيب حدود النوع الأدبــي

 قراءةى ـلا تصل إلو  ها،ـلا حصر ل تأويلات يفرزالذي  ،مفتوحـالنص ال عالــمى ـإل هاية الـمطافـلتنتهي فـي ن   

العربية إنـما يتجلى بــخروج الرواية العربية من شكلها  لعل أبرز ملـمح فـي تـحولات الرواية: "الروائي للنص يةهائـن

ن تتعامل  مع ما يفرزه الـمبدعون، لا أن تضع وعليك أ... ـم التجريب والـحداثة يدي، ودخولــها فـي عوالـــــــــــالتقل

   3". كل نص إبداعــي جديد يـحتاج إلـى قراءة نقدية جديدة... شروطك الـمسبقة على شكل إبداعهم 

لا تنفي : "ن هو زمن الرواية بلامنازعومهما يكن من أمر فإن الرواية العربية حاليا بلغت أوج عطائها، فالزم  

، لكن الطريق من حق الرواية أن تزهو بـما حققت... الـحقيقة الواضحة، وهي أننا نعيش زمن الرواية العربية 

  4". والتـجديد قائمةأمامها مازال طويلا، واحتـمالات التـجويد والإضافة 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .111ص . المرجع السابق .1
 .14ص . 2006. بيروت. 1ط. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. التحولات في الرواية العربية. أبو نضال زيهــــــــــــــــــــــــن .2
 .17ص. الـمرجع نفسه .3
 .36،37ص . زمن الرواية العربية. بهاء الدين محمد مزيد .4

 

 

  



 
20 

  :ريـــــــــــــــــــــــــــــــةـــــــــــــزائـــــجـــة الـــــــــــــــروايــــال/ جــ   

كما لا يـمكن   ولا يـمكن بأي حال الفصل بينهما، لا يتجزأ من الرواية العربية، زءٌ ــــــــــــــ ـــُرواية الــجـزائرية جـــال     

، وعلى وجه للجزائردون التطرق للأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الـحديث عن نشوء الرواية الـجزائرية 

، دون ان ننسى النضال العظيم، والكفاح من نتائجمعاناة البلد تـحت وطأة الـمستعمر وما أفرز ذلك الـخصوص 

 الاستقلال، وفيما بعد العشرية السوداء، مرحلة ثـم ،الـمستميت، والتاريخ الـجهادي الـمقاوم للشعب الجزائري

والعوامل  أنتجتها الظروف الـتـي والتغيرات وصورت مـختلف الـمراحل ،الـمعيش الواقع عكستفالرواية الـجزائرية 

   .الـمختلفة

أن وما من مراء في " إلا أن تطورها كان سريعا ،ها فـي الـمشرقـنظيرتب قارنةـــم تأخر الرواية الـجزائريةورغم       

أول عمل أدبــي جزائري ويعتقد الدارسون أن  1"يةالرواية الـمغاربية تبوأت مكانتها الـمرموقة ضمن الرواية العالـم

حب ـحكاية العشاق فــي ال: تـحت عنوان 1849سنة  'مـحمد بن إبراهيم'هو ماكتبه  روائيّ  ظهر على شكلٍ 

عبد الـمجيد '، و1947 غادة أم الـقرى: فـي 'أحـمد رضا حوحو' :مثلتبع ذلك أعمال أخرى  والاشتياق،

، والتــي من على رأي بعضهم ، إلا أن البداية الـحقيقية للرواية الفنية1951 الطالب الـمنكوب: في 'الشافعـي

عبد 'ـ ح الـجنوب لــــري: بظهور اقترنتة فـي الأدب الـجزائري، ـــــالـممكن أن يؤرخ علـى ضوئها لزمن تأسيس الرواي

  2. 1971عام  'الـحميد بن هدوقة

وبالتالـي ففترة السبعينات هي الـمرحلة الفعلية لظهور رواية فنية ناضجة، إذ أن الـعقد الذي أعقب الاستقلال    

إلـى الرواية للتعبير عن تضاريس الواقع بكل  نو أاللغة العربية، وجعل الأدباء يلجَــــــن من الانفتاح الـحر على مكّ 

 ث ثورة الـتحرير، أو الغوص فـي أغوار الـحياة الـجديدة الـتـي بدتْ تفاصيله وتعقيداته، من خلال استغلال أحدا

مـحمد ': للتغيرات الطارئة عقب الاستقلال، حيث ظهرت أعمال كثير من الروائيين أمثال ملامـحها كنتيجة

لكتابة فـي ظل الـحرية والانفتاح، واتسمت بالشجاعة فـي الطرح، غيرهـما، وازدهرت او  'الطاهر وطار' و 'عرعار

   3. ومـحاكمة التاريخ أو الواقع الراهن على حد سواءوتناول مواضيع ذات طابع سياسي، 

 :فـي 'نـي الأعرجــــــــــــــــواسي'ونذكر هنا تـجربة  تـجهت الرواية اتـجاها تـجديديا حديثا،قد اــــــرة الثمانينات فـــــــفتأما    

   غريبةــــــــ، أو توزــــــــــــــنوار الل :، ورواية1983ر صوب الـبحر ـــ، و أوجاع رجل غام1981ع الأحذية الـخشنة ـــــوقْ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 7ص. 2005. تونس. 1ط. طباعة والنشرالمطبعة المغاربية لل. سردية التجريب وحداثة السردية في الرواية العربية الجزائرية. بن جمعة بوشوشة .1

 .بتصرف .313ص . 2014. الجزائر. دار هومة. النقد الأدبي في المغرب العربي بين القديم والحديث. محمد مرتاض .2
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حيث يعالـج  1،فيها التناص مع تغريبة بنــي هلال ويستغلّ  ثمرـــــــ، التـي يست1982سنة  ريصالـح بن عامر الزوفْ 

لا  مقيتة ةـلشعوب من عبوديومعاناة تلك ا، ر وتقدير الـحكامـــــــيـــالأمة العربية من سوء تدب مواطنــيفيها مأساة 

 زمن التمرد سنة: رواية 'الـحبيب السايح'، و1985عام  رائحة الكلب: 'جيلالـي خلاص'تكاد تنتهـي، وكتب 

، 1986سنة  معركة الزقاق: ينهاـــعدة أعـمال روائية من ب 'رشيد بوجدرة'، وفـي نفس هذه الفترة أخرج 1985

إن ما يلفت ": هم قواسم مشتركة عدةـ، وإن كان بين كتاباتذكرهمل كثير، لا يتسع الـمجاللاء الكتاب  وغير هؤ 

جديد ـى الانـخراط ضمن التوجه الـالسعي الـجاد من رواد الرواية العربية الـجزائرية إل: النظر فـي هذا الـمنحى هو

     2. "فـي الـممارسة الروائية، والاستفادة من تقنيات الرواية الـجديدة

رحلة حافلة بالروايات، فالإبداع يتوازى مع سرعة وتغير واضطراب ـــرة التسعينات، وكانت مــــــــــكانت فت  بعدها   

ستلهم الروائيون الأحداث ووظفوها فـي تصوير حيث ا ،قُطرالـحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لأي 

   3.بأنه مطارَد، وأن الـموت يلاحقه يشعر دائماو  أصبح يعيش الذيو  أو الـمثقف على حد سواء، وضعية الـمواطن

هيمن عليه البعد يُ  بٍ جزائرية فـي هذه الفترة حاولت أن تعكس ما يتعرض له الـمجتمع، ولكن فـي قالَ ـال فالروايةُ    

الأزمة التـي عصفت بالـجزائر أخذت الرواية منعرجا آخر، حيث عالـجت مـخلفات  هذه وبعد الأيديولوجي،

فقد كانت أحداث الأزمة الـجزائرية فـي : "ى مناحي الـحياةـالوخيمة على الفرد والـمجتمع في شت وآثارها الأزمة

، وحاولت 1990باعا، خاصة منذ سنة التسعينيات هي الـمادة الدسـمة لعشرات الأعـمال الروائية الـتـي صدرت تِ 

تفكيك الأزمة الـجزائرية، وتـحليل مـختلف أبعادها السياسية، والدينية، والاجتماعية، والثقافية، وبذلك مثلت 

   4". منعرجا هاما في الكتابة الروائية الجزائرية في العصر الـحديث

سيدة ، 'لطاهر وطارا'ــ ل الشمعة والدهاليز: مثلظهرت روايات تعاطت مع ما خلفه العنف السياسي، وبالتالـي    

 'بشير مفتـي'، و'حمد ساريـم'ـالورم لــرواية ، و 'إبراهيم سعدي'ــفتاوى زمن الـموت ل ،'الأعرج واسينــي'ــل الـمقام

   .وغير ذلك من الأعمال الإبداعية  5.'فضيلة فاروق'تاء الـخجل لصاحبتها : ، وروايةجنائزـمراسيم والـال :فـي

يف واستلهام العنف والإرهاب الذي عانـى ـعلى الـعموم فالرواية الـجزائرية فـي فترة الأزمة قد وُفقت فـي توظ    

  وليد الصدفة، أو عامل واحد بعينه،  ت بأن العنف فـي الـجزائر لـم يكمنه البلد، وشرّحت الـمأساة الوطنية، وكشف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بتصرف .9ص. ة العربية الجزائريةسردية التجريب وحداثة السردية في الرواي. بن جمعة بوشوشة .1
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لتنفجر فـي الأخير من الزمن،  على عقودٍ  إنـما هو نتيجة ترسبات لأسباب وعوامل متعددة ومـختلفة، تراكمتْ 

ومن الناحية  ،الذي أغرق البلد لأكثر من عقد فـي بـحر من الدم والفوضى ،من التطرف عدةً  أصنافاً  لةً مشكّ 

رت الـمدونة عن الـمأساة الوطنية بأدوات فنية متميزة، تـجاوزت النقل السطحـي للأحداث، خاصة ــــعبّ ": الفنية

  1".تناقضاتة على ما فـي الواقع من ها نــماذج فنية دالّ ــعلى مستوى الشخصيات، حيث اتسمت بأن

  :ة الـمكتـــوبة بالفرنــسيـــــةــــــــــــــة الجزائريـــــــــــــالــرواي/ د   

 يعلمها الـجميع،و  هاخدمتْ  العربية، وذلك لظروفــها بـالسبق على نظيرت رواية الـمفرنسةــــلللا شك أنه كان    

هوية ـعمل جاهداً ودون هوادة على طمس معالـم ال معتدٍ  على لغته، فما بالك بغازٍ  فالاحتلال لا يقُدّم لغةً 

  .ذلك كل الأساليب الـمتاحة مستعملا فـي الـجزائرية بكل مكوناتـها،

من ناحية ، والنزعة الأيديولوجية فإنه من غير الـممكن عزل الرواية الـمفرنسة عن السياسة ،ومهما يكن من أمر   

ن يـمثلان طرفـي نقيض، تيار فرنكفونـي يسعى جاهدا لتلميع صورة الـمحتل، وأنه ــتياري منـجد أنفسنا أماأخرى 

متجاهلا التاريخ  جنبا إلـى جنب تـحت ظل وحـماية فرنسا الأم، تعايش سلميا مع أصحاب الأرض الأصليين،

كانوا أقرب إلـى أولئك : "لأغراض ومنافع ذاتية آنية لـمحتلمه الوحيد إرضاء اـوالدماء؛ لأن ه الشهداءبل قَ الـمُث ـْ

تلك الـميول التـي لا تـخدم إلا هم نفس ـاب الفرنسيين الذين تعرضوا لقضايا جزائرية، قد عكستْ مؤلفاتُ الكتّ 

   2".أي الاحتقار للواقع، والإعجاب بالثقافة الأوروبية السلطات الـحاكمة؛

ع عن تصنُّ  نمّ هم تَ ـكتابات: "بقدر ما كانوا يتزلفون للمحتل هاـلـهم مواقف ثابتة ومـحددة يؤمنون ب لـم تكُ    

الشعب الـجزائري هؤلاء يعتبرهم  أمثالُ  3".إلى الاندماج شيد بالبؤس، وأحلام تـهفواـــــــمقصود، وعن فلسفة ت

، ويـمكن إدراجهم تـحت ما فـي وجه بنـــي جلدتـهم ملوا السلاحـــخونة الذين حـأسوأ من أولئك الهم ـخونة، بل إن

  . 'إدوارد سعيد'ر ـــــــــخيانة الـمثقفين بتعبي: ــــيعرف بـ

يرضوا أن  ، ولـميسيروا فـي فلك الـمحتلّ  لـمو  اختاروا خندق الـمقاومة، أدباء على النقيض من هذا يوجدو    

  فكتبوا روايات مناهضة للوجود الفرنسي فـي  ،وهويتهم تضر بـمصالـح شعبهم ووطنهمأو  خلّ ت ـُ وا أي تنازلاتـميقدّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  .235ص  )الوطنية في الرواية الجزائريةاة المأس(عبد الحميد هيمة  .1
 .91ص . 1997. بيروت. المكتبة العصرية. الأدب الجزائري المعاصر. سعاد محمد خضر .2

 .44ص . 1971. الرباط. منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي. محمد برادة :جمةتر . ربيةاالرواية المغ. يعبد الكبير الـخطيب .3
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هم للغة ــأدباء استغلوا إتقان مهإنـ ،، وغيرهم'آسيا جبار'، 'مولود فرعون'، 'ديبمـحمد ': الـجزائر، على غرار

الأعمال فـي هذا ، ومن ـمبادئ هويتهم، والالتزام ببلغته الفرنسية للدفاع عن قضايا أمتهم، ومـجابــهة الـمستعمر

الدار  ، و1952سنة  'مولود معمري'لــ هضبة الـمنسيةــال ، و1950عام  'مولود فرعون'لــ نـجل الفقير: الـمجال

 وضوعات هذه الأعمال جزائرية، ولكنكانت م: "حيثوغير ذلك من الأعمال الـمتنوعة،  'محمد ديب'لـ الكبيرة

 عبرّون عن تـجارب شـخصية عاشوها فـي مساقطــــــــتّاب كانوا يُ مـحتواها كان اجتماعيا إقليميا فـي أغلبه، فالكُ 

   1."رؤوسهم، تـحت الاضطهاد والاستعمار البغيض

من  لقد زعزعت هذه الأقلام معاقل الاستيطان الفرنسي": وكان وقع هذه الأقلام عظيــما على كاهل الـمحتل   

لقد تـم إبراز ... جذوره، كما واجهت مـختلف الـمؤسسات العسكرية والثقافية فـي فترة تاريـخية حساسة 

     2 ."يــــر ووعوده الكاذبة بسلاح لغته وبـمنطقه وفكره الغربـمغالطات الاستعما

بين التعريب والفرنسة، والتهم متبادلة بين الـجهتين، حيث يسعى  وإلـى يومنا هذا لا يزال هذا الصراع قائماً    

عرف بــــــــ تـمجيد ضمن ما يُ  الكتاب الفرانكفونيون للدفاع عن الـمخيلة الكولونيالية بالـجزائر باعتبارها إيـجابية،

بالـمهمة الـحضارية لأوروبا،  مانا منهإيـزعة إنسانية ــــهيجو بأن الاستعمار نوفق ما يراه فيكتور  الاستعمار،

الصدى : فأصبح شغلهم الشاغل ،الكتّابذا النوع من لدى ه ساً وَ وبالتالـي بقي هاجس الآخر ونيل اعترافه هَ 

ولو   ورضى قوى الـهيمنة، ، وإعجاب النقاد، والـجوائز،فـي وطنهم الأم الناتـج عن هتكهم للـممنوع عُرفاً  الإعلامي

هيمنة ما جعلهم تـحت  ،الـحدود كل  وهدم وتقويض وتـجاوُز كان ذلك على حساب التضحية بكل شيء،

  ذات طابع حساس موضوعات استهلاكيةـتُغريهم ب، فلأغراض شتــى والفن لعنُ الإنتاج الأدبــيسَ ثقافية غربية تُ 

ليس من باب حرية التعبير، والإسهام فـي تـحرير ... جنس، والدين، والإرهاب، والفساد، وحقوق الإنسان ـكال

، إنـما من باب ومنظور جلد الذات، وتفكيك كل والقهر والظلم العقول، وتقديـم رؤية نقدية تـهدم أسوار الـجهل

وزرع ثقافة التشكيك فـي كل شيء، لـهذا تـجد الكاتب الـجزائري الـمُحتَفى به فـي الغرب  ،وبنّاء ما هو إيــجابـي

، بدعوى لدى أبناء جلدته التهجم على العربية، والدين، وكل ما هو معتبر ومُـحترم ومقدس: أول شيء يفعله هو

   3...الانفتاح، والتحضر، ومـحاربة التطرف، والـجهل، والاستبداد، والرجعية 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .43ص . 1988. الجزائر. ابالمؤسسة الوطنية للكت. أفكار جامحة. أبو القاسم سعد االله  . 1
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  :الجزائرية ةــــــفـي الرواي الشعـــبيتراث ـــال حضوردوافع : الــمطلب الثالــث   

  :الـجزائرية حضور التراث الشعبــي فــي الرواية/ أ   

والرواية الـجزائرية لا تـختلف عن نظيراتـها فـي هذه  ،هتوظيفُ  مكنُ ي ـُ فت كل شيءإن الرواية الـحديثة وظّ      

النقطة، حيث استثمرت فـي التراث علـى اختلاف أصنافه، ومن بين أشكال التراث الذي وظفته الرواية الـجزائرية 

التراث، والتـي كانت  أشكالوتصوف، وغير ذلك من التراث الـشعبـي من حكايات، وأساطير، وسير، : نـجد

 يستغله الروائي ليعطي لإبداعه صبغةً من الأصالة والـجذور بـمثابة الـمادة الـخام، أو الـمخزون الذي لا ينضب،

لـم يعد  ما ، أو هروبا من الواقع التعس إلـى أفق يتخطـى الزمان والـمكان بـحثا عن شيءٍ والـمحلية إثباتا للذات

  .موجودا

من أقوى الـمظاهر الـتـي تـميز الثقافات الـمختلفة،  أن التراث: الأستاذ بـجامعة سطيف 'بن تومي اليامين'ويرى    

وأن عبقرية م، ـ، ورؤيته الـخاصة للعالوأصالته تعكس مدى ارتباط الإنسان بقيمه وأن الكتابة عنه ظاهرة صحية،

ويستدل  ،من قيمه الإنسانُ  ى فيهعرّ فـي زمن تَ  أي أدب إنـما تأتـي من جانب التراث الشعبــي، وبأنه أهـم ملجأ

والصراع  ،لفهم الواقع الـحالـي حيث استلهم سيرة بنــي هلال 'كمال قرور'حضرة الـجنرال لصاحبها : برواية

بالبحث فـي عمق تراث  شبح الكليدونـي: خب، كما قام مـحمد مفلاح فـي روايتهبين النُّ السياسي الـحاصل 

العشق الـمقدنس فـي الصراع بين : من خلال 'عز الدين جلاوجي'فـي حين غاص عمـيقاً الـمهجّرين قسراً، 

مناطق عميقة من  الدويلات السنية والفاطمية والـموحدية فـي الـجزائر، ومكنه هذا التشريح من الوصول إلـى

فـي رواية حنين بالنعناع ارتباط الـجزائر بغيرها من التراثات، أبرزها  'ربيعة جلطي'بينما أبرزت  التراث الأخلاقي،

   1.نورس باشا: ، من خلال روايتهافتناولت الفترة العثمانية فـي تاريـخنا الوطنــي 'هاجر قوادري'، أما التراث الشامي

ـــ الـجازية والدراويش ل: وتستدل بروايةأن ارتباط الأديب الـجزائري بالتراث ليس حديثا، ' سعيدة بن بوزة'وترى    

ووظفوه توظيفا غير حيث استلهموا التراث فـي إثراء النصوص،  ،ماـوغيره 'واسينــي'ـــ ونوار اللوز ل 'بن هدوقة'

من خلال استثمار الطاقات التعبيرية  ماليا وفكريا جديدا، يتـماشى واللحظة الراهنة،ـأعطوه بعُدا جحيث مباشر، 

  2.ب فـي النص الـجديدوالدلالية والـجمالية وجعلها تذو 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بتصرف .17/04/2016:سطيف. جريدة الشعب. مقابلة مع نور الدين بوطغان .يـــاليامين بن توم.  1

  .بتصرف .ساhttps://www.djazairess.com/echchaab/62157 .22/03/2018 .18. سعيدة بن بوزة.  2
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فيعتبر حضور التــراث فـي الأدب الـجــــــــزائري قضية اكتنفتها إشكالات متعددة الأبـــعاد،  'نبـــــيل دحـمانـي'أما    

بين اتـجاه سلفي يرى فـي الأمس الـجمال، وفــي الـحاضر القـــــــبح، وبين اتـجاه طلائعي حداثـــي تـجديدي يــــــرى 

مانـي بين من يتعاطى مع التراث ــويفرق نبيل دح يود،فـي حداثة جامـحة تتخطى كل القالأمس التخلف،  فــــــي

يتحامل على الـماضي ليضرب قيم ومبادئ لـمحاورة الـحاضر فيكشف العيوب ويبرز الـمحاسن، وبين من 

، فـي حين كان الأجدر صون قيم الـمتلقي، وعدم التهجم عليه؛ لأن الـمعاصرة ويسخر منها ومقدسات الـمجتمع

  1.لا تعنـي استبعاد الـماضي، ولكن إعادة استغلاله فـي ثوب جديد، يضيف إليه ولا يـمحقه والـحداثة

من جامعة جيجل أن النص الـجزائري لا يـخلو من التراث، وأن العلاقة بينهما علاقة  'مومنـي بوزيد'ويرى    

ل، الذي يسير جنبا إلـى جنب حيث نـجد النصوص ترتكز على هذا الإنتاج الإنسانــي الـمسترس تكامل واحتواء،

  2 .، وبالتالـي فالنص الـجزائري لا يـخلو من هذا الإرث الإلزامــيمع حياة الإنسان الـمتلونة والـمتضاربة

كون الـجزائر لـم تول اهتماما كبيرا بأن توظيف التراث لا يزال ضعيفا،   'رابح لونيسي'يرى  من ناحية أخرى   

باستثناء بعض الاجتهادات على غرار ما  ،من التهميش والاحتقار من الثقافة الرسـميةبل مورس عليه نوع بتراثها، 

 فتْ نّ صُ التــي و  ، وهي مـجموعة شعرية يتغنـى بـها أهلنا فـي الـجنوب،'يلالأهلّ 'قام به مولود معمري بـجمعه لـ 

  3.لاحقا ضمن التراث العالــمي من قبل اليونسكو

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ساhttps://www.annasronline.com/index.php. 27/03/2018 .14  .)تراثـــــكيف تعاطى الأدب الجزائري مع ال( .نبيل دحماني.  1
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  :في الرواية الشعبي دوافــع توظيف التراث/ ب   

على التــراث، واشتغالــها عليه لإعادة بعثه فـي حُلة جديدة، رغم  من الشائع فـي الرواية الـحديثة اتكاؤها   

الـخلاف الواقع فـي الـموضوع بين الرؤية السلفية وأصحاب الـحداثة، وكذلك من أخذ مذهبا وسطا بين الرأيين، 

ـما كان عن ومن الـمؤكد كذلك أن هذا التوظيف له بواعثه ومـحفزاته وأسبابه، هو ليس من قبيل الصدفة أبدا، إن

سبق إصرار، وهو يشبه بشكل ما ذلك الرجوع الذي انتهجته مدرسة البعث والإحياء أوائل العصر الـحديث، 

العباسـي والـجاهلي، فكانت العودة إلـى التراث : حيث التزم الشعراء اقتفاء خُطى الشعر العربـي فـي أزهى عصوره

  .ومبسبب الضعف الذي غرق فيه الشعر والأدب على الـعم

وبالتالــي فالعلاقة بين القديــم والــجديد متجذرة ووثيقة، ويـمكن القول إنـها حتمية، وتتجلى فيما يعُرف    

ضبط مـختلف أوجه هذه العلاقات الكائنة "بــالتناصّ، وتتعدد العلاقات بتعدد الأهداف والغايات، لكن يـمكن 

  : أو الـممكنة من خلال الشكلين التاليين

الانطلاق من نوع سردي قديــم كشكل، واعتماده منطلقا لإنـجاز مادة روائية، وتتدخل بعض قواعد  :الأول   

  ...النوع القديــم فـي الـخطاب، فتبرز أشكال السرد، أو أنـماطه، أو لغاته، أو طرائقه 

اعل النصي معه يتـم الانطلاق من نص سردي قديــم مـحدد الكاتب والـهوية، وعبر الـحوار أو التف :الثانــي   

  1".تقديــم نص سردي جديد، وإنتاج دلالة جديدة، لـها صلة بالزمن الـجديد الذي ظهر فيه النص

  :هيولعل أهم الأسباب والبواعث التــي تكمن وراء توظيف التراث فـي الرواية    

  :البحث عن وعيٍ جديد بالتراث/ 1   

وحين نركز " :التفاعلية القائــمة بين النصوص الإبداعية والتراثلنظر فـي العلاقة التراث لإعادة تقييمه، أو ليقُرأُ    

على تفاعل الرواية العربية من خلال بعض النماذج مع التراث، فذلك يكمن فــي خصوصية الـمسألة التراثية فـي 

ـــــتساءل عن طبيعة هذه العلاقة فكرنا الـحديث والـمعاصر، ونقصد من وراء التفكير فـي علاقة الرواية بالتراث أن ن

ونوعيتها، لتتُاح لنا إمكانية الانتقال إلـى ظاهرة أعمّ، وهي علاقة الكاتب العربــي بتراثه، بناءً علـى التصور الـمنطلق 

          2".منه فـي معالـجة الرواية وصلتها بالتراث

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .7،8ص . الرواية والـــتراث السردي .عيد يقطينســـــــــــــــــ.  1
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  :مــــقاومة الآخـــر/ 2   

كل ذلك يدعو إلـى البحث والتنقيب فـي أغوار الـماضي   أو رفضه لاعتبارات عديدة، ،الـخوف من الآخر   

، ومن جهة أخرى مـجابـهة الآخر جديد العريق بـحثا عن مـجد ضائع يـمكن أن يكون منطلقا وأساسا لعصر

وقعت تـحت قمع الـمحتل، الذي  -ومنها الـجزائر-بنفس السلاح؛ أي فكريا وثقافيا ومعرفيا، فالبلدان العربية 

لطالـما سعى جاهدا لطمس ومـحو معالـم الـهوية، فكان الالتجاء للتراث بـحثا عن الأصالة ضرورة حتمية أملتها 

  .الظروف

نكسات والانـهزامات والتقهقر خاصة أمام الكيان الصهيونــي، كان باعثا قويا للاشتياق والـحنين إن توالـي ال   

أدت حرب حزيران وما تـمخض عنها من نتائج سلبية إلى خيبة : "إلـى زمن غابر، زمن البطولة والقوة والانتصار

الـمثقفون الذين أدركوا أن الـهزيــمة لـم تكن أمل كبيرة، ظلت تـحفر عميقا فـي وجدان أبناء الأمة العربية، ولاسيما 

عسكرية فحسب، بل كانت هزيــمة حضارية أيضا، وأن مـحو آثار الــهزيــمة والنهوض من جديد يتطلبان إعادة 

  1".التفكير فـي البُـنـَـى الفكرية والاجتماعية والسياســـــــية والاقتصادية والثقافية للمجتمع

على الرواية الـجزائرية الـحديثة، فبعد أكثر من قرن من الاحتلال وما خلفه من آثار وخيمة  إن هذا الأمر ينطبق   

على الأمة جــميعا، وجد الـمبدع ضالتَّه فـي التراث، ثـم كانت الصدمةُ أكبر عندما لـم تـحقق جزائرُ الاستقلال ما  

واش : "ن عامر الزوفريما تعالـجه تغريبة صالـح ب كان منتظرا منها ومؤمَّلا فيها، بل وكأنـها لـم تتحرر أبدا، وهو

ولباسا عتيقا،  زمن الاستعمار كان يلبس البومنتل .وزوالــي زال هو هو، فقير معدمي منهم؟ حتــى الآن ماربــح 

  )231صالرواية، (".واليوم اللباس نفسه يبس على جلده

لقد استجابت الرواية العربية بوصفها أحد مظاهر الثقافة : "فـي استلهامها للتراث فالرواية العربية كانت مُـجبرة   

فـي الـمجتمع، كما استجابت مظاهر الثقافة الأخرى كالشعر والـمسرح لـمَِا فرضتْه حربُ حزيران من العودة إلـى 

  2".ة حزيرانالتراث، ولكن لا يعنــي هذا أن الرواية العربية لـم تعرف توظيف التراث قبل نكس

الواقع الـجزائري يـُـــثبتُ أن تشبث الأمة بتراثها يـحمـي كيانـها وخصوصيتها وهويتها من الاندثار، فرغم    

الاحتلال مع ما رافق ذلك من قهر وبطش، استطاع الشعب الـجزائري أن يـجعل حاجزا بينه وبين الانصهار فـي 

لا يزال الواقع الـمزري للأمة العربية والإسلامية على العموم باعثاً  -وإلـى يومنا هذا-الآخر، لكن من ناحية أخرى 

  . مـحوريا للالتفات إلـى الـماضي والـحنين إليه، ليس فـي مـجال الأدب فحسب، إنـما فـي كثير من الـمجالات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 11ص . 2002. دمشق. منشورات اتحاد الكتاب العرب. تراث في الرواية العربية المعاصرةـــــــــــــــــــــــتوظيف ال. محمد رياض وتار.  1
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  :الـعــامـــل الفـــنــّــي/ 3   

شكلت طبيعة "سبب هــذا الباعث هو تلك العلاقة الـجــدلية القائمة بين الرواية العربية ونظيرتـها الغربية حيث    

ترافق العلاقة بين الرواية العربية والرواية الغربية أحد أهــم الأسباب التــي دفعت الروائيين إلـى توظيف التراث، و 

وظهور روايات أخرى تنتمـي إلـى أمريكا  -بوصفها الـمثال الأعلى بالنسبة إلـى الرواية العربية–تراجع الرواية الغربية 

  1".وتــميزت هذه الروايات بشكل فنـــي مغاير للشكل الفنــي للرواية الغربية... اللاتينية، واليابان، وأفريقيا 

والأدبية الـكامنة فـي التـراث، وهو مـخزون ضخم لا  الفنية هذا الأمر أدّى إلـى انتباه الروائــي العربــي إلــى الطاقة   

متناهي، فضلا عن ارتباطه بـما هو مقدس وروحــي ووجدانــي، ومعروف ارتباط الأمة على العموم بالـمقدس، ما 

روائــي العربـي، فرواية أمريكا اللاتينية على الـخصوص ساهــمت فـي التفات جعل استغلال هذا التراث يبدو مُغرياً لل

مت ولاسيما رواية أمريكا اللاتينية التـي عُرفت بـميل كُتابـها إلـى الغوص فـي البيئة ـــوساه"العرب إلـى تراثهــم 

 سيما حكايات ألف ليلة وليلة، الــمحلية، ورصد عادات الشعب وتقاليده وتراثه، وتوظيف التراث الإنسانــي، ولا

فـي دفع الرواية العربية للعودة إلـى قراءة التراث، ، التـي أثرّت فـي الروائي الكولومبـــي غابرييل غارسيا ماركيز

  2".والتأسيس عليه، والغوص فـي البيئة الـمحلية

فيد غيرُ العربـي من تراث العرب، هل يعُقل أن يست: من هنا وجد الـمبدعُ العربـيُّ نفسه أمام تساؤل مـحرج   

بينما لا يستغل العرب أنفسُهم هذا التراث؟ ويظلون منبهرين مشدوهين مقلدين مقموحين إلـى ما ينتجه الغرب؟ 

عاشت الرواية العربية اغترابين، فكما اغتربت بسبب : "من التراث مخرجا لا مناص منهفكانت العودة للإفادة 

 –جاد هويتهاـى إيــوهي تسعى إل–فقدت هويتها أيضاً بسبب تقليدها للتراث، وكان عليها تقليدها للرواية الغربية، 

التراث، والغرب، واستطاعت أن تتخلص من هيمنة الرواية الغربية عبر التوقف عن : أن تصارع ضد هيمنة تيارين

3."هـــــــنمكنت من التخلص من هيمنة الشكل التراثي، بإعادة توظيفه والإفادة مــتقليدها، وت
   

لقد كانت : "من ناحية أخرى يهدف الـمبدع إلـى إضفاء نوع من الـموضوعية والدراما على عمله الإبداعــي   

هذه النزعة إلـى تـحقيق البعد الـموضوعي والدرامـي للقصيدة العربية الـمعاصرة عاملا من أهم العوامل التــي حدت 

  4".ثية فـي شعرهمبشعرائنا إلـى استدعاء الشخصيات الترا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :البواعث الثقافيـــــــــــــــة/ 4   

قد لعبت الـمدرسة الإحيائية دورا بارزا فـي إظهار ما يزخر به التراث وإشهاره من خلال العودة إليه والبناء على ل   

ولقد وجد الباحثون أن كتب التراث تنطوي على ألوان كثيرة من القصص، كالقصص : "ـحاكاتهشاكلته وم

فما كان منهم إلا أن قطعوا صلة الرواية العربية بالرواية الغربية، ... الدينــي، والقصص البطولـي، وقصص الفرسان 

  1".تراثونسبوها إلـى هذه الأشكال القصصية والسردية الـموجودة فـي بطون كتب ال

، إنه يـحمل قيما وفكرا وروحا صالـحة للبقاء اهله أو نسيانه لأنه مضى وانقضىفالتراث لا يـمكن تـج   

إدراك الروح السارية فــي التقاليد، والتـي تـجعل منها وحدة "والاستمرار والتطور، فلا بد من التأكيد على ضرورة 

تتكامل حلقاتـها باندماج فكر العصر فيها، ومن ناحية أخرى فإن فكر العصر لا يفُهم إلا إذا نظُر إليه باعتباره 

   2".لقة مكمّلةً لـهذه لـهذه التقاليد من جهة كونه امتدادا ضروريا لـهاح

إلــى ضرورة ارتباط الشاعر بـموروثه، "يدعو  'إليوت'وهذا ما قام به الأوروبيون، حيث نـجد الناقد الانـجليزي    

وفيها يرى أن ... بة الفردية الاتباعية والـموه: الأسس النظرية لـهذه الدعوة فـي مقالته الشهيرة 'إليوت'وقد وضع 

... خير ما فـي عمل الشاعر، وأكثر أجزاء هذا العمل فردية، هي تلك التـي يثُبت فيها أجداده الـموتى خلودهم 

وأنه ليس لشاعر أو فنان فـي أي نوع من الفنون قيمته الكاملة فـي نفسه، وإنـما تترتب قيمته على أساس علاقته 

  3".انينبالسلف من الشعراء والفن

وعلى "لـم يستلهم تراث انـجلترا فـحسب، بل اعتبر كل نتاج أوروبا تراثا له وإن اختلفت اللغة  'إليوت'بل إن    

 'بودلير'الإيطالـي، أو  'دانتــي'غضاضة فـي أن يُضمّن أعــماله الشعرية اقتباساتٍ من  'إليوت'هذا الأساس لـم يـجد 

   4".الفرنسي، أو سواهـــما من أسلافه الأوروبيين

   :الظروف السياسية والاجتماعية/ 5   

وهو حال الأمة العربية قديـما وحديثا فـي  ،عندما يغيب العدل تصبح حرية القول تقود إلـى القتل أو السجن   

، التـي يستطيعون بواسطتها أن فإن أصحاب الكلمة يلجأون إلـى وسائلهم وأدواتـهم الفنية الـخاصة" :الغالب

ومن الأساليب التــي لـجأ إليها أصحاب ... يعبرّوا عن آرائهم بطريقة فنية غير مباشرة، لا تعرضهم لبطش السلطة 

  5".الأسطورة، الرمز، وسوق أفكارهم على لسان الـحيوان، وغير ذلك: الكلمة على مدى العصور

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــه عند العرب فـي العصر الـحديث، حيث طغت الزعامة الفردية والرأي     ومن الـمعلوم أن الاستبداد بلغ أوجَّ

مرت الأقطار العربية بظروف من القهر السياسي والاجتماعي، "الواحد، وأن الرأي ما يراه الزعيم، فكان أن 

تار من الصمت الثقيل الفادح، كانت أية مـحاولة لتجاوزه وُئدت فيه كلُّ الـحريات، وفرُض على أصحاب الرأي س

  1".تكلف صاحبها حياته، أو فـي أفضل الظروف تُكبّده ألوانا من النكال والأذى

أمام هذا الوضع الصعب والرهيب على الـمثقفين العرب، صاروا يبحثون عن مـخرج لـهذه الـمعضلة، مـخرج    

استعارة الأصوات الأخرى ليتخذوها أبواقا "ـحميهم من البطش، فلجأوا إلـى يـُمكّنهم من القول، وبذات القدر ي

يسوقون من خلالـها آراءهم، دون أن يتحملوا وزر ذلك، وقد وجدوا فـي تراثنا معينا لا ينضب، يـمدهم 

وجه طغيان خاصة تلك الأســماء التراثية التـي ارتفعت فـي ... بالأصوات التـي تـحمل كل نبرات النقد والإدانة 

عنترة العبسي، وأبـي ذر الغفاري، والـمعرّي، والـحلاج، والـحسين، : من أمثال... السلطة، والتـي أعلنت تـمردها 

  2".والـمسيح، وغيرهم

والأمر الذي شجّع الـمبدعين على هذا التوجه هو علمهم الـمسبق بأن الـحاكم وبطانته أبعد ما يكونون عن    

فحين أردتُ مقاومةَ الـحكم السعيدي بالشعر، اتـخذتُ من : "'بدر شاكر السياب' صوص، يقولفهم تلك الن

سِتاراً لأغراضي تلك، كما استعملتها للغرض ذاته فـي عهد قاسم،  -التـي ما كان لزبانيته أن يفهموها-الأساطير 

  3".ن زبانيته لذلكســربـــــروس فـي بابل، هـجوتُ قاسـما ونظامه أبشع هـجاء، دون أن يفط: ففي قصيدة

ويكاد كل شعرائنا العرب الـمعاصرين الذين كان "مثلُ هذه التورية تكاد تكون شاملة عند الـمبدعين الـمعاصرين    

لـهم موقف من النظم الـحاكمة فـي العالـم العربـي يكونون قد لـجأوا إلـى هذه الوسيلة واستخدموها بذكاء ومهارة 

  4".سعهم التصريـح بــهاوه من جوانب الفساد التـي لـم تكن فـي وُ فـي إدانة بعض ما لــم يرتض

  :النفسية العواملُ / 6   

الشعور بالاغتراب لدى الذات الـمبدعة الـمعاصرة، والإحساس بالعزلة الذي تفرزه الظروف الاجتماعية إن    

أسوار الغربة القاتلة، وهو ما أسـمته  الآنية الـمختلفة، كل ذلك يـجعل الـمبدع يـمارس نوعا من الـهروب؛ ليقفز عن

   يرٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــته بقدر ما هي تعبـــــــيـــــومن ثـَم لا تكون عزلة الأديب مظهرا لسلب: "بــــ عزلة الأديب' لرحـمانعائشة عبد ا'

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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      1".صريح عن موقفه، ورفض جهير معلن لأوضاع لا يرضى عنها أو لا يستطيع أن يسايرها

كثيرا ما كان ينتاب شاعرنا الـمعاصر نوع من : "بقوله 'ري زايدـــــــــــعلي عشي'هذه النقطة يوضحها بـجلاء    

... الإحساس بالغربة فـي هذا العالـم، ناشئ عن شعوره بـما يسود عالـمنا الـحديث من زيف ومن تعقيد وتصنُّع 

فكان هذا الإحساس بالغربة وبـجفاف الـحياة الـمعاصرة ونـمطيتها وتعقيدها يدفعه إلـى الـهرب من هذا الواقع، 

ونشدان عالـم آخر أكثر نضارة وبكارة، وأكثر سذاجة وعفوية فـي نفس الوقت، وكان ينشد هذا العالــم بين 

  2".أحضان التراث، وخصوصا التراث الأسطوري بالذات

إلـى هذا عامل الـحنين إلـى الـماضي الـمبثوث فينا بالفطرة، هذا الـماضي العريق الذي نراه براّقا ونتمنـى  ضف   

والشاعر الـمعاصر يـحنّ "الرجوع إليه، هو ما يـجعل الـمبدع يرجع ويرتــمــي فـي أحضان هذا الـماضي ويعايشه 

لـحنين الـجارف كان سببا من أسباب ارتداد الشعراء هذا ا... دائـما إلـى تلك العصور الأسطورية الأولـى 

       3".وهذا الـحنين يزداد قوة كلما ازدادت الـحياة الـمعاصرة تعقيدا ومادية وزيفا... الـمعاصرين إلـى التراث 

كل هذه البواعث مـجتمعة، وبواعث أخرى تظهر وتطرأ نتيجة التطور والتغيرات، وعوامل أخرى تندثر وتصبح     

الــماضي، هو ما جعل الرواية الــحديثة تتمظهر بـهذا الشكل، ولا شك أن الرواية ستواكب الواقع بكل جــماله  من

  .  وقبحه، وبكل ما يطرأ ويتجدد فيه
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 .الأشكال التراثية الواردة في الرواية  - 
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  :ترجمة الروائي ومضمون الرواية :الـــــــمبــــــــــــــــــــــــــــحث الأول   

  :ـــمة واسينـي الأعـــــــــــــــــــــــــرجترجـــــــــــ: المطـــــــــــــــــلـــب الأول   

 قرية فـي 1954أوت  8: وُلد واسينــي الأعرج بتاريخ' Waciny Laredj': واسينـــــــي الأعرج   

أحـمد الأعرج، عاش فترة من حياته فـي فرنسا : والده، سيـــــــدي بوجنان الـحدودية، التابعة إداريا لولاية تلمسان

، لينشأ 1959ومناضلا نقابيا، قبل أن يعود إلـى أرض الوطن، ليستشهد فـي سجن الاحتلال سنة  عاملاً 

واسينـــي فـي أحضان والدته أميزار فـي ظل غياب الوالد، بينما يعود الفضل إلى جدته فاطنة فـي إذكاء خياله 

   .القصصي

تعلّم فـي الكُتّاب مبادئ العربية، ثـم التحق بــمدرسة القرية، وتـحصل منها على الشهادة الإبتدائية عام    

، انتقل بعدها إلــى تلمسان لـمواصلة تعليمه الـمتوسط، بعدها درس بثانوية بن زرجب، وتــحصل على 1965

  . 1973البكالوريا عام 

لآداب، وهناك كانت بدايته مع الكتابة الإبداعية، فكان ينشر أعماله انتقل إلــى وهران ليلتحق بكلية ا   

القصصية على صفحات النادي الأدبــي لـجريدة الـجمهورية، والـملحق الثقافـي لـجريدة الشعب، ومـجلتــي آمال 

  .1977والثقافة، حتــى تـخرجه بشهادة اللسانس عام 

إلــى كلية الآداب بـجامعة دمشق، وحصل منها علـى شهادة  سافر إلـى سوريا فـي السنة نفسها، وانتسب   

تطور ملامح : بعنوان 1984اتـجاهات الرواية العربية فـي الـجزائر، ثــم الدكتوراه عام : الـماجستير برسالة عنوانــها

  1.البطل فـي الرواية الـجزائرية

ــــزائري منصب أستاذ كرســي في جامعة الـجزائر الـمركزية، يشغل حاليا الروائي والكاتب والأكاديــمي الـجـــــــــــ     

وجامعة السوربون في باريس، ويعتبر لدى النقاد والدارسين أحد أهمّ الأصوات الروائية في الوطن العربـــي، إذ ألّف 

، مـملكة طوق الياسـمـين، رماد الشرق نوار اللوز، :العديد من الروايات التـي اشتهرت عربيا وعالـميا، مثل

ومنذ أوائل الثمانينات نشر عديد الروايات، رواياتهُ غالباً ما تتناول تاريخ موطنه الـجزائر، ترجم بنفسه  ،الفراشـــــــــة

 2.كما كتب أيضا بعض مؤلفاته بـهاالفرنسية،  اللغة ى ـبعض كتبه إل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بتصرف. 373-371ص . 2018بيروت لبنان، . 1ط. دار الكتب العلمية. أعلام الأدب العربي المعاصر. د هواريمحم   .1

 .بتصرف. ساhttps://www.arageek.com/bio/waciny-laredj .08/04/2018 .11 ).من هو واسيني الأعرج؟(  .2
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الظروف الطبيعية القاسية في الـمـجتمعات  فــيمبكرة حول النضال من أجل البقاء ــتدور روايات الأعرج ال   

جزائر، فإن ـى إخفاقات الـمؤسسة السياسية في الـــبالفقر، وإشارتــها إل الريفية، على الرغم من اهتمامها العامّ 

العواطف التـــي تعود إلى طفولة الـمؤلف خلال سنوات حرب الاستقلال روايات هذه الفترة تـمثل عملية تطهير من 

 .وموت الأب أثناء النضال الوطنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

لقد وضع واسينـي بصمتـــــه فــي الأوساط الأكاديــمية والأدبـــــــــــــية، وهو يـحتل مكانة مرموقة بين الكُتّاب،    

كانت رواياته أيضًا كما  عترف النقاد الأدبيون بـمساهـمته الكبيرة في تطوير الرواية الـجزائرية بشكل خاص،  وي

 .موضوع عدد كبير من الأطروحات الـجامعية

الأنشطة الثقافية العديدة للأعرج ومسيرته الأكاديـمية في قارتين مـختلفتين منحتاه درجة من الصفاء والثراء    

والنهل من  ووضوح الرؤية، كما ساعده تـحكّـمه فـي اللغة الفرنسية على الشهرة خارج البلدان العربية،الـمعرفــي 

وما من شك في أن هذه الرؤية ومساهــماته الـهائلة في الـحياة الثقافية في بلاده الأم وأوروبا تـجعل  مورد مـختلف،

  1.منه نـموذجا يـحُتذى به لـمن عاصره أو جاء بعده

  :وايــــــــــــاتـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهر    

  ،1977رواية جسد الــحرائق.  

 1980الجزائر  - دمشق ) وقائع من أوجاع رجل(حمراء ــرواية البوابة ال. 

  1981بيروت ) وقع الأحذية الخشنة(رواية طوق الياسـمـين. 

  1982حــــــــــــــــــمروش، دمشق رواية ما تبقى من سيرة لـخضر. 

  2001، باريس للترجـمة الفرنسية 1983رواية نـــــــــــــــــوار اللـــــــــــــــــــــوز، بيروت. 

  1984رواية مصرع أحلام مريــم الوديعة، بيروت. 

  1990رواية ضمير الغائب، دمشق. 

 1993الـجزائر  –مل الـماية دمشق ر : الكتاب الأول: رواية الليلة السابعة بعد الألف. 

 2   .2002الـمخطوطة الشرقية، دمشق : الكتاب الثانـــي: رواية الليلة السابعة بعد الألف 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بتصرف. السابق المرجع   .1

 .بتصرف. 373،374ص. أعلام الأدب العربي المعاصر. محمد هواري.   2

  



 
34 

  1995الـجزائر  –رواية سيـــــــــــــــــــــــدة الـمقام، ألـمانيا. 

 1999: ، الطبعة العربية1996: حارســــــــــــــــــــــــة الظلال، الطبعة الفرنسية رواية. 

  1997: رواية ذاكرة الـماء، ألـمانيا. 

  1998رواية مــــــــــــــــــــــــــــــرايا الضرير، باريس للطبعة الفرنسية. 

  ،2003، باريس للترجـــــمة الفرنسية 2001بيروت رواية شرفات بـحــــــــــــــــــــــــــــــــر الشمال. 

  ،2005رواية مضيق الـمعطوبين، الطبعة الفرنسية. 

  2006، باريس للترجـــــــــــمة الفرنسية 2005رواية كتاب الأمير، بيروت. 

  2009رواية أشباح القدس، بيروت. 

  ،2009أنثـــــــــــــــــــــــى السراب. 

 2010، رواية البيت الأندلسي. 

 ،2011رواية جـملكية أرابيا. 

  ،2013رواية مـــملكة الفراشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. 

 2013خريف نيويورك الأخــــــيـــــــــــر : رواية رمـــــــــــــــاد الشرق، الـجزء الأول. 

 2013الذئب الذي نبت في البراري : رواية رماد الشرق، الـجزء الثانـــي. 

  2014رواية سيرة الــمنتهى عشتها كما اشتهتنــي، ضمن سلسلة كتاب دبـــي الثقافيــــــة. 

  2015حكاية العربــــي الأخير،  2084رواية. 

  ،2016رواية نساء كازانوفا، بيروت. 

  :وتتضمن الـمؤلفات الأخرى لواسينـــــي الأعرج كلاً مـــما يلي   

  1980الـمنفى، ألــم الكتابة عن أحزان. 

  ،1982احـــــميدة الـمسيردي الطيب. 

 1986متوحش، منشورات الـجمل ـر الحالــمـجموعة القصصية أسـماك الب. 

 2010. مالطا امرأة أكثر طراوة من الـماء. 

  2012مـجموعة رماد مريـم، فصول مـختارة من السيرة الروائية، الهيئة الـمصرية العامة للكتاب. 

  1.  1985الـمركزيةفـي الرواية الـجزائرية، بنية الشخصية 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بتصرف. 373،374ص. المرجع السابق. محمد هواري.   1
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  ،1985النزوع الواقعـــي الانتقادي فـي الرواية الـجزائرية. 

  ،1.  1986الأصول التاريـخية للواقعية فـي الأدب الروائي الـجزائري 

  :زــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــجوائ     

  1989: التقديرية من الرئيس الـجزائري سنةجائزة الدولة. 

  تيرت روايتــه حارسة الظلالــــاخ 1997فــــي ســـــــــــنة (La Gardienne des ombres)  ضمن

، ونشرت في أكثر من خــمس طبعات متتالية، بـما فيها طبعة بفرنساأفضل خــمس روايات صدرت 

 .، قبل أن تـــنشر فـــي طبعة خاصة ضمت الأعمال الخمسة(Livre de Poche) الـــجيب الشعبية 

  على جائزة الرواية الـــجزائرية على مُـجمل أعماله  2001تـحصل سنة. 

  2004جائزة الـمزرعة للإبداع الفنــي والأدبـــي، سوريا. 

 التـــي تـُـمنح عادة كتاب الأمير :على جائزة الــمكتبيـّـــــين الكبرى عن روايته  2006تــحصل سنـــــــــــــــة ،

 .لأكثر الكتب رواجا واهتماما نقديا

 على جائزة الشيخ زايد للكتاب  2007حاز سنة. 

  أشباح القدس: ، عن روايته2008جائزة الكتاب الذهبــي فـي معرض الكتاب الدولــي. 

 وكذلك  ،اتــحاد الكتاب الجزائريينـــــي لأفضل شخصية ثقافية من على الدرع الوطنـــــ  2010تـحصل سنة

 .البيت الأندلسي: على جائزة أفضل رواية عربية عن روايته

 عن  بــــــبيروت مؤسسة الفكر العربـــيعلى جائزة الإبداع الأدبــي التـــي تــمنحها   2013تـحصل سنة

 .أصابع لوليتاروايتــــــــــه 

 2.مــــملكة الفراشة: هعـــــــــــــــــــــــــــــــن روايت جـــــائزة كتارا للرواية العربـــــــــــيةعلى   2015تـــــــحصل سنة 

  :نشــــــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــــه      

  1973عضو اتـحاد الكتّاب الـجزائريين منذ. 

  1989عضو مؤسس لـجمعية الـجاحظية الثقافية. 

 1994 – 1990: نائب رئيس اتــحاد الكتاب الجزائريين 

 رئيس تــحرير مــجلة الـمساءلة. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بتصرف. 374، 373ص. المرجع السابق. محمد هواري .1
  .بتصرف. 373ص . المرجع نفسه .2
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   2000 -  1999: كاليفورنياأستاذ زائر بـجامعة. 

 2002 – 1999أهل الكتاب، : أعدّ وأنتج حصة تلفزيونية بعنوان. 

  2007ترأس لــجنة تـحكيم الـمسرح الـمحترف بالـجزائر. 

 1. عضو الـهيئة الاستشارية العليا لـجائزة الـشيخ زايد للكتاب  

  :فيه الـــنـُّقَّـــــــــــــــــــاد عــــضِ ـــــــــــبــ آراءُ    

يعُتبرأحد أهم الأصوات الروائية في الوطن العربــــي، وعلى خلاف الـجيل " :يــــــقــال عنه كمال الرياح    

لها التعبيرية بُ ــــــــالتأســـــــــــيـــــــــسي الذي سبقه، تنتمي أعمال واسينـــي إلـى الـمدرسة الـجديدة، التــي تبحث دائماً عن سُ 

  2".بالعمل الـجادّ على اللغة و هزّ يقينياتـها، فاللغة ليست مُعطىً جاهزا ولكنها بـحث دائم و مستمر

ة توجد به ثـــمة خصوصية نادرة فــــي ــــم واسينـــــي الروائي بــحكم التجربة والرؤيـــعال" :ي بدر يوسفــــــــــوكتب شوق   

جزائر مفتوحة على مصراعيها في معظم رواياته، كما تتميز رواياته بالـحفر العميقة ـــالكاتب بالــمكان، فال ةــــــــــعلاق

بصمة قوية وعلامة متميزة في صدر  ذاالتــي حفرها في بنية الإبداع الروائي العربـي، بـحيث أصبح عالـمه الروائي 

  3".الساحة السردية العربية على إطلاقها

تـمثل كتابات واسينــــي الروائية ذاكرة، يريد البعض إخــمادها لأنــها ": الناقد الـجزائري عبد القادر شرشارويقول     

ها تــحيل إلى السيرة الذاتية ، وقد يتبادر إلــى ذهن القارئ أن تكون بعض هذه الذاكرة أو كلّ وأحداثاً  حمل مآسٍ ـت

ي ــوإنــما هي سيرة جيل بكامله، وتبقى الـمفارقة ف ،ا ليست سيرة فردفصح بــجلاء أنـهــللكاتب، غير أن قراءتـها ت

هذه الكتابات الروائية نفسها هي أنـها تبحث عن مـحاولة إبعاد صور الـــمآسـي، إلا أن هناك ذاتا دائمة 

  4."الـحضور، تأبــى طمس هذه الذاكرة

واسينــي الأعرج من الروائيــــــــــين الـجزائريين القلائل جدا، الذين نـجحوا من خلال : "ويقول سعيد يقطين   

  5". إبداعهم الأدبــي أن يتجاوزوا حدود الوطن، ويفرضوا إنتاجهم الروائــي فـي مـختلف أرجاء الوطن العربــي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .373، 372ص . ـمرجع السابقال. محمد هواري.    1
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  :روايـــــــــــــــةالــــــــــــــــمضــــــــــــــمون : الــمطلــــب الــثانـــــــي   

تعالــج رواية نوار اللـــــــــــــــــوز عدة قضايا متجذرة ومتأصلة فـي واقع الأمة الـعربية والـجزائرية علــى وجه     

إن : "الـخصوص، وينبغــي الإقرار بادئ ذي بدءٍ أن قراءة الرواية وفك رموزها والغوص فـي أعماقها صعب للغاية

فهم منها الزمن الأسطوري دون التصريح به، مـما يـجعل قراءتـها رواية نوار اللوز تعمد إلـى توظيف إشارات ي

ـمام بالتراث تستعصي على القارئ الاستهلاكــي، الذي لا يدخل فــي مغامرة مع الدال، فهي تشترط قارئا له إل

  1"العربـي وأساطيره

مسألة الـهوية، وصوّرتـها كأزمة وكمأساة، وذلك ليس من فعل الاحتلال : ومن بين القضايا التـي عالـجتها الرواية   

فقط، إنـما من سوء تسيير الـحكام والـملوك منذ القديــم، وفشلهم فشلا ذريعا فـي تـحقيق العدل والـمساواة 

التـي حلموا بـها يوما، إنـما كان حالـها يتدهور باستمرار، فمن  والرفاهية لشعوبـهم، فلـم تــحظ العامّة بالكرامة

عبودية وقهر الاستعمار وبطشه، إلـى عبودية الـمنفعة والـمصالـح، حيث وجد صالـح بن عامر الزوفري نفسه غريبا 

حيث  فـي وطنه، يـُحاكم من طرف أولاد لاليجو سلالة القيّاد، معتمدين على الأرشيف الذي تركه الـمحتل،

 حكمنفسه وكأنه لا يزال تـحت  'صالـح'فيجد  2"هذا ملفك من وقت فرنسا" :يوصف فيه بأنه عنصر خطير

الـمحتل، وأن صراعـــــــــــــه معه يكاد يكون سرمديا، وهذه الـحال إحدى أوجه غربة صالـح بن عامر الــــزوفري فـي 

  .وطنه وبين أبناء قومه

الرواية كذلك سلطت الضوء علـى القضايا الاجتماعية، كالعلاقات القائمة بين أفراد الـمجتمع، والتـي أصبحت    

هشة جدا، تتمـحور دائما حول تبادل الـمنفعة والـمصلحة لا غير، وكذلك الصراع القائم بين طرفـي النقيض، 

وياسين وغيرهم من سلالة القياد من جهة  'النمس'و 'السبايبـي'فصالـح وأمثاله من جهة، والعدو الـمتمثل فـي 

أخرى، حيث جسّد الطرفان ثنائية الـخير والشر، والصراع الأزلـي بينهما، الذي يتغذى على ترسبات الـماضي، 

خاصة الاحتلال الفرنسي، وما نتج عن ذلك من تصادم شرس وقاتل على الـمصالـح الـمتباينة، والتـي سيطرت 

  .موت، ولا لغة تعلو فوق لغة السيفعليها سياسة الـ

الذين  'البراريك'كما نـجد أيضا صورة الواقع الـمزري الذي يعيشه عامة الناس، تــمثل ذلك فـي قاطنـي حي    

  يقتاتون على التهريب، معرضين بذلك أنفسهم لـخطر مـحقق، كما أنـهم غير متجانسين، جاءوا من كل ناحيــــــــــة  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ساhttp://www.wata.cc/forums/showthread.php?92561- .9/4/2018 .14 )الزمن في رواية نوار اللوزجماليات (. حسين فيلالــي.  1
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شـــيءٌ غيرُ الـجوع، نـمطهم الـمعيشي متدنـي جدا، كل واحد منهم يريد فرض نفسه على البقية،  لايـجمعُهم

فلو "فيتقاتلون لأتفه الأسباب، وهي اللغة الوحيدة لفض نزاعاتـهم، ولأن فرص الـعمل منعدمة امتهنوا التهريب 

هريب فرُض على صالـح ومن شاكله فرضاً، فالت" وجدنا شغلا بسيطا فـي حـي البراريك ما أكلتنا مـخاوفُ الـحدود

وبعد فقده لأي -لـهذا نـجده يفشل فـي هذا الـمجال، وهذا الوضع الرهيب هو الذي سيضطر صالـح أخيرا 

  .للهرب إلـى ما وراء الـحدود -أمل

حيث تبُاع  'فيلاج اللفت'ومن مظاهر الفقر الـمدقع الانـحطاط الاجتماعي الذي تُبرزه الرواية فـي حديثها عن    

  .الـخطيئة تـحت وطأة عوامل شتــى

السيرة الـهلالية، وخاصة الـجزء الـمتعلق بالتغريبة، وكتاب : اتكأت الرواية واشتغلت على نصين من التراث هـما   

إغاثة الأمة بكشف الغمة، الذي يؤرخ للـمجاعات التــي ظهرت فـي العالــم الإسلامـي، : تقي الدين الـمقريزي

طها بـمبدأ السببية؛ أي أنـها وقعت بسبب ضعف السلطة واهتمام الـحاكم بشؤونه الذاتية، فـمـحور القضية ويرب

الـمتعلقة بالـفقر والـمعاناة والبؤس لا تتعدى الـحيز السياسي، وضعف السلطة الـحاكمة له انعكاسات خطيرة على 

  .الـمحكومين

كثيرة هي النصوص السردية العربية الـحديثة التـي "الـحديثة إذ والاشتغال على التراث من مـميزات الرواية    

  1". تتشكل على قاعدة إحدى العلاقات التـي تقيمها مع التراث السردي العربـي القديــم

الـمرأة حاضرة بقوة فـي رواية نوار اللوز، لكن علاقتها بالبطل الرئيس تفُضي إلــى الانفصال غالبا، حيث توفيت    

تها ذبـحتنـي سيردية التـي لا تـمتلك إلا طيبحتـى الـم"وتركته يعانـي الوحدة، وحرمته من الأبُوّة  'الـمسيردية'زوجته 

التـي لـم تكن تـجمع بينهما  'الـحاجة طيطما'وكذلك  12ص"من القلب، ذهبت ورغوة الأمومة تـملأ ثدييها وفمها

فتتجلى له لـحظات ثـم سرعان  'الـجازية'سوى الـمنفعة الـمتبادلة، وفـي الأخير تركته لتتزوج من ضابط متقاعد، أما 

حادثة التبن لـم أعد أراها  ذمن"كان يتخلل علاقتهما البعد والانفصال   'لونـجا'ما تتماهى فـي الـجدار، وحتـى 

  12ص ".أبدا

ى تغريبة بنــي هلال، وهي مادة حكائية أصيلة، ـلقد زاوج واسينــي بين مادتين حكائيتين، فالأول"ى الـعموم عل   

  ـرـي جزائـــــــــــأما الثانية فهي تغريبة صالـح الزوفري، وهي مادة روائية متخيلة مرتبطة بالواقع، وهي شخصية تعيش ف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الاستقلال، وهو ما يفيد امتداد فعل التغريب فـي التاريخ واستمراره، كما وظف الــمؤلف فـي السياق ذاته شخصية 

الــجازية الـهلالية ذات الـجمال البارع ليرمز بــها إلـى جزائر الاستقلال، الـحلم الـجماعي لكل الوطنيين الذين 

   1".س زمن الاستعماريطمحون إلـى تـحقيق حياة أفضل، وألا يتواصل بؤ 

الرواية مرتبطة بالتغريبة ارتباطا كبيرا، حيث لا يـمكن فهمها إلا من خلال الإلـمام بأحداث سيرة الـهلاليين،    

 -التـي قد تكون لغتها متعبة-قبل قراءة هذه الرواية : "حيث نـجد فـي فاتـحة الرواية دعوة صريــحة من الكاتب

تغريـــــــــبة بنـــي هلال، ستجدون حتما تفسيرا واضحا لـجوعكم وبؤسكم، ما يزال بيننا وحتــى تنازلوا قليلا واقرأوا 

فمنذ أن رمُينا على هذه التربة الـجافــة ... وقتنا هذا الأمير حسن بن سرحان، دياب الزغبــي، أبو زيد الـهلالـي 

  7ص ".نا الـمزمنةوإلـى يومنا هذا ما يزال النصل هو لغتنا الوحيدة لفك خلافات

  :رواية نوار اللوز إلـى أربعة فصول الأعرج وقد قسّم واسينـي   

  .تفاصيل صغـــــــــــــــــــيرة: الفصل الأول   

  .ناس البراريك: الفصل الثانـــي   

  .احتفالات موت غير معلن: الفصل الثالث   

  .الـمتعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة صهيل الـجياد: الفصل الرابع   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :الأشكال التراثية الواردة في الرواية: الثانــي الــمبحث   

  :التراث غير المادي: المطلب الأول   

طغيان التفاعل بين أحداث : ، والـمُلفت فـي هذه الروايةبالتراث، خاصة التراث الشعبــيرواية غنية جدا الإن     

وشخصيات سيرة بنــي هلال، ووقائع وأبطال الرواية، وكذلك استعمال الروائي للهجة الدارجة بكثرة، ربـما عن 

 قصد منه لاستقطاب واستهداف عدد أكبر من القراء، أو لـجعل الرواية قريبة من كل القراء وفـي متناولـهم، وحتـى

فـحضور اللغة اليومية من خلال لغاتـها الـخاصة : "لا تكون مقتصرة على النـخبة، وكذلك لربطها بالتغريبة الـهلالية

بالـجماعة الاجتماعية التـي ينتمـي إليها صالـح بـما فيها من فحش وعنف وفظاظة، يـُجلّي لنا البعد الشعبـي الذي 

  1".ها اللغوية الـخاصة بـما فيها من أبعاد فلاحية ورعوية متميزةيلتقـي ولغة التغريبة فـي حكيها عن عوالـم

  .ضبط وجـمع الأنواع التراثية التـي وظفها الكاتب فــي هذه الرواية -قدر الـمستطاع- حاول سأ   

  :]سيرة بنــي هلال[السيرة الشعبية : أولا   

  .طريقة مـمارسته للحياة: وسيرة شعب من الشعوبالطريقة، أو الـهيئة، وحديث الأوائل،  :السيرة فـي اللغة/ أ   

هي القصة الـمتعلقة بـحياة شخصية من الشخصيات، أو جــماعة من الـجماعات، أو  :اصطلاحاالسيرة  /ب   

شعبا من الشعوب، وهي شبيهة من حيث الطول بالرواية فـي عصرنا الـحالــي، لكنها تتجاوز التاريخ الواقعي إلـى 

  .الشعبـي، وهي تـختلف عن السيرة النبوية، وعن السير الذاتيةالـخيال 

  :مـــميزاتــها/ جــ   

بالتداول الشفهي، والشيوع، أما شكلاً فهي قصة مكتملة، يغلب عليها الطول، لغتها عامّية فـي قالب  وتتميز    

جـميل، تعكس الواقع وتـمزجه بشيء من الـخيال، وتتمحور أحداثها حول بطل أو أبطال تتوفر فيهم أوصاف 

  2. تـجعلهم نـماذج أو حتـى أساطير تـحلم بـها الشعوب

  :ة الــهلاليةمـختصر السير  /د   

وتـمُثل ، هي ملحمة طويلـــــة، تغُطي فترة تاريـخية لوقائع من حياة بنــي هلال، تـمتد تاريـخيا إلـى ما قبل الإسلام   

السيرة فـي مـجملها مغامرات بنـي هلال وبطولاتـهم، وهجرتـهم الكبرى إلـى شـمال أفريقيا تـحت وطأة الـجوع 

  3.بالتغريبةوالقحط، والتـي سُــميت 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .105ص . تراث السرديــــــــــــالرواية وال. سعيد يقطين.  1

  .بتصرف. 108، 107ص . مناهج دراسات الأدب الشعبي. أمينة فزاري.   2

 .بتصرف. سا https://ar.wikipedia.org/  .25/04/2018 .17 )تغريبة بني هلال(.   3
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يتمحور موضوع السيرة حول التجربة الـحياتية للحلف الـهلالـي من قبائل نـجد الـمدافعة عن قيم الأمة          

الذي بالغت السيرة فـي  'أبو زيد الـهلالـي': وشرفها، ويـختلف البطل حسب الـمنطقة الـجغرافية، ففـي الشرق

قاهر الفرسان جـميعا  'الزناتـي خليفة'ود الأسطورة ابن الـجنية قاتل الأس: وصف ظروف نشأته، وفـي الـمغرب

دياب بن غانـم ': حياء وهيبة منه، أما فـي الـجنوب فالبطل 'الـجازيةُ 'إنسهم وجنّهم، وهو الوحيد الذي تلثمت 

  .فـي فراشه 'الـحسن بن سرحان'كما قتل أبا زيد غدرا، وقتل   'الزناتـي خليفة'الذي قتل ' الزغبـي

 'الـحسن بن سرحان'و 'الشريفة خضرة'و 'الأمير رزق بن نايل': ال آخرين على غراركما تزخر السيرة بأبط   

، تلك الشخصية الأسطورية ذات الـجمال الـخرافـي، 'الـجازية'الـملقب بــملك العرب وأمير القبائل، دون أن ننسى 

تركت زوجها من أجل أهلها، وكانت لـها الكلمة النافدة فـي قومها، ويقابل  'الـحَسَن بن سرحان'هي أخت 

التـي خانته تـحت سطوة  'الزناتــي خليفة'ابنة  'سعدا'شخصية أخرى لا تقل عنها مكانة وتـميُّزا، إنـها  'الـجازية'

نها ما هو نتاج الـمخيلة ، هذه الشخصيات مالـهلاليون من هزيـــمة أبيها ولولا خيانتها ما تـمكن 'مرعي'حب 

   1.الشعبية، ومنها ما هو شخصيات حقيقية تأسطرت بفعل زيادة الرواة الـمتكررة عبر الأزمنة الـمتعاقبة

  :التداخل والتفاعل القائـــم بين التغريـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــتين/ ه      

فـي رواية نوار اللوز نـجد أن سيـــرة بنـي هلال طغت على كل تـمفصلات الرواية، حتـى إنه يصعب قراءة الرواية 

بسبب الطبيعة الازدواجية للنص : "على ملـحمة الـهلاليين، هذه الصعوبة كانت -ولو قليلا-دون الاطلاع 

  2".ازل لقراءة تغريبة بنــي هلالالـجديد، تبرز فعلا صعوبة القراءة أمام القارئ الذي لـم يتن

ركز : "فالكاتب وظّف أحداث ووقائع وشخصيات السيرة الشعبية الشهيرة فـي روايته بشكل كبير، حيث   

واسينــي الأعرج تعلقه بالسيرة كنوع سردي له ملامـحه الشعبية، وحاول التفاعل معه بطريقة خاصة، لا تقف عند 

  3".جاوز ذلك إلـى الـمعارضة التـي تبرز من خلال نبرة السخرية اللاذعةالـمحاكاة أو التحويل، ولكنه تـ

ونـحن نقرأ نوار اللوز، نقرأ نصين فـي آن : "وبالتالـي نـجد الترابط والتفاعل بينهما بلغ حد التماهي والانصهار   

    4".يبة بنــي هلالواحد، إن نص تغريبة صالـح بن عامر مكتوب على ورق شفاف، وتـحته تبدو لنا رسوم نص تغر 

 )12صالرواية، ( "ماذا يا الصالـح، يا آخر سلالة بنــي هلال؟": لرئيس ينحدر من سلالة بنـي هلالثـم إن البطل ا   

  .وقد ورث هذا البطل كل الصفات الـحميدة وغير الـحميدة من أجـــداده بنـــي هـــلال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. http://arabi.ahram.org.eg/News/85578.aspx .28/04/2018 ) الجازية الهلالية والزناتي خليفة أشهر أبطال بني هلال(ه علي دُ بْ عَ  هَ فَ رَ عَ .   1

  . بتصرف. سا 21

  .96ص . الرواية والتراث السردي. سعيد يقطين.   2

  .87ص. المرجع نفسه.   3

  .95ص. نفسه المرجع.   4
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وهـي تتداخل إلـى الدرجة : "ولا يقف الأمر عند هذا الـحد، بل إن الشخصيات فـي التغريبتين تنصهر معا    

التعالق وثيق ... التــي نستشعر فيها وكأن شخصيات تغريبة بنــي هلال جزءٌ لا يتجزأ من تغريبة صالـح بن عامر 

ييز الشخصيات الـمشاركة فـي القصة عن غيرها من بين أعلام التغريــــبتين، إلـى درجة يصعب معها أحيانا تـم

   1".كالعلاقة التـي تغدو بين الـجازية ولونـجا... الشخصيات الـمستدعاة من عالــم تغريبة بنــي هلال 

نـجد حضور مقاطع من التغريبة : "ويتعدّى الأمر لكل ما سبق ليصل حد الاقتباس الـحرفـي من نص التغريبة     

فإن كنت طائعا الله (... ة باعتبارها بنية نصية، لتحتل موقعا يـجاور بنيات نصية من التغريبة الثانية الأولـى مقتبس

   2".)ير، فضع رجليك فـي هذا القيدوللأم

وعادات وأعراف وتاريـخ الـهلاليين  أن هناك تشابـها مطابقا بين صفات وذهنيات: وبالتالـي نـحن أمام حقيقةٍ    

من جهة، ومـجتمع الكاتب حُكاما ومـحكومين من جهة أخرى، وهذا ما دفع بالكاتب لاستغلال هذا التماثل 

وعلى وجه  وتوظيفه لأغراض شتـى، من أهـمها تسليط سوط النقد اللاذع على الـجميع من دون استثناء،

   :مالـها كالتالــيـــفـي أشكال عدة، يـمكن إج والتداخل ذا التشابهويتـجلى ه الطبقة الــحاكمة،: الــخصوص

  :الـحروب/ 1   

 )66صالرواية، ( "كان القتل مهنتهم": فبنو هلال لـم يتوقفوا عن الـحرب على مر الزمن، إنـهم مـحاربون بالفطرة   

الظروف القاهرة، أو حتـى لأسباب فتارةً تفُرض عليهم الـحرب فرضا، وأخرى يقومون بغزو غيرهم تـحت وطأة 

الرواية، ( "قبيلة أولاد عامر كانت مركز الـمتاعب، ومصدر قوة الـهلاليين": تمادا على قوتـهم الـمهابةتافهة، اع

، نـحن فـي زمن صالـح بن عامر الزوفري": وحتـى صالـح كان مـجاهدا مقاتلا شرسا فـي جيش التـحرير  )13ص

الذي لـم يرث من قبيلته غير صياحات ودماء الفقراء وانكسارات أشواقهم، وطيبتهم الاستثنائية التـي لا 

فـي تاريخ الـمجتمع الذي  يُلاحظُ نفس الشيء  )16صالرواية، ( "تفيد كثيرا، والسيوف التـي لا تعرف الأغـماد

  .ينتمـي إليه الكاتب منذ القديـم وحتــى يومنا هذا، فلا تكاد تضع حربٌ أوزارها حتـى تقوم على أنقاضها أخرى

م وليس بالضرورة أن يكون العدو خارجيا أجنبيا حتـى تكون هناك حرب، فأحيانا يتقاتلون فيما بينهم إذا لـ   

  كون دوره فـي ـــــــــــــــــــــــــــــــه البارحة فقط قتلوه، السي لـخضر، لا أحد يدري من سيه": يكُ هناك تـهديد أجنبــي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .98،99ص . السابق المرجع...   1

  .100 ،99ص . المرجع نفسه...   2
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كل الناس غسلوا ... لا أحد يعرف، الـموت صار مثل الكواسر ذات العيون الـحادة ... القادمة الــمرة 

أيديهم من دمك، عسكر البلد الـمجاور ينفي أنه رأى سحنتك الـهزيلة، عسكرنا دفعوا ثـمن كفنك ورفضوا 

  )22،23صالرواية( ".لـمسألة ربـها واحدتـهمة قتلك، مع أن ا

ولكن بعد الوصول إلـى بلاد تونس، وتـحقيق : "لا يـختلفون عن بنـي هلال 'البراريك'أو  'مسيردا'فأهل    

الـمبتغى من الـخروج، تستمر الـحرب، لكن هذه الـمرة بين الـهلاليين أنفسهم، يـحصل التنازع حول الأرض 

   1".والسلطة، فيقتل دياب حسناً وأبا زيد والـجازية، وتنشب الـحرب ثانية بين الأولاد

 'البراريك'لـم يكتفوا فقط بقتال الآخر، أو بالقتال فـيما بينهم، إنـما ورثّوا ذلك للأجيال التـي خلفتهم، وأهل    

وإلـى يومنا هذا ما يزال النصل هو لغتنا الوحيدة ": لا يـختلفون عن بنـي هلال فـي هذا الأمر) الـجزائريون(

  )7صالرواية، (" لـفك خلافاتنا الـمزمنة

هذا القتال الـمستمر يفرز خوفا مزمنا، وحالة من الاضطراب وانعدام الثقة والفوضى، وهذا ينطبق على    

فـي هذه البلدة التـي ينبت فيها الـخوف مع الرغيف، وتـُـخزّنُ ": الـهلاليين، كما ينطبق كذلك على مـجتمع الكاتب

مسيردا الطيبة والنية، التـي  ...ن لنمط واحد من الـخلق شـمسها وراء الغيوم الثقيلة، يصير الـموت والـحياة وجهي

تصوروا حتـى الإمام الذي ... يأكل حقولـها أباطرة السرقة والنهب، جـــمارك الـحدود والـجندرمة والشامبيطات 

  )24صالرواية، ( "بلدة بدون إمام، كان مُهرّباً يصلي وراءه آلاف الـخلق، قبل أن يــموت وتبقى ال

الـحرب واليتامى لا يتركون الوقت الكافـي لزيارتك : "عندما لا يترك منفدا للـحبهذا الاضطراب منتهاه ويصل    

  )163صالرواية، (". ـي وهـموميوالبقاء معك قليلا، ومقاسـمتك أشواقـي وأحزانـ

  :الطبائع والـخصال /2   

عامة الناس، وسواء أكانت حـميدة أم قبيحة، ففـي سيرة بنـي هلال وجد الكاتب  أما السجايا التـي يتصف بـها   

سبحان االله؟ أنتم ": ضالته، حيث انتقد الـمجتمع من خلال توظيف الـخصال التـي وردت فـي أوصاف بنـي هلال

يا خويا صالـح مازال . ..أولاد عامر، سلالة بنـي هلال، هكذا دائما، إذا لـم تتقاتلوا علانية، كرهتم بعضكم بعضا 

ما شفت لليوم عامري يـحب عامري من نفس جلدته، هذه حالة الـهلاليين الذين باعوا البلاد، وجـمعتهم الـمصلحة 

مصطفى بن ابراهيم الذي كان سليل القياد ... الضيقة، قبل أن تـجمعهم الـمحبة الـمتبادلة والـمصلحة الكبرى 

  )66، 65صالرواية، ( ".يد الـهلالـي والقوادين، من دم واحد هو وأبو ز 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .93ص . المرجع السابق.   1



 
44 

وأنـها فـي غاية الـهشاشة، وهي قريبة من قانون الغاب؛ لأنـهم أتوا  'البراريك'ويتطرق للعلاقة القائمة بين سكان    

هؤلاء هم أصحاب البراريك، يعيشون وكأنـهم فـي بورديل الـحاجة طيطما، أو ": من مناطق شتـى ولا رابط بينهم

اته الـحاجة رقية، أو أحد أحواش سيدي بلعباس، كل واحد يـحاول أن يفرض نفسه وقانونه على البقية بأدو 

... كل مـجموعة تعيش بطقوسها ... الـخاصة، عالـَمٌ آخر، القويُّ فيه يأكل الضعيف، والضعيف يلتهم الأضعف 

الأحسن للغريب ألا يتمادى فـي القيل والقال فـي الذين يناصبهم العداء؛ إذ يـمكن لـخلاف بسيط أن يقوده نـحو 

  )148صالرواية، ( ".الـموت

ويؤكد فـي أكثر من موضع من الرواية على هذه الـهشاشة التـي تـجعل الـمجتمع يعيش دائـما فـي دائرة الـخطر    

الـمحدق والـمؤدي إلـى النزاع والتفكك، خاصة إذا توفرت أسباب أخرى للصراع، كمنابع الـمياه، ومناطق الرعي، 

بينهم مشاحنات ومشادات تصل حد استعمال الفؤوس وكم مرة وقعت ": والـمناوشات التـي تقع بين الـجيران

هؤلاء هم ناس البراريك، تقودهم ... والعصي والسكاكين حول حصص الـمياه التـي يـجب أن يأخذها كل واحد 

أحيانا عواطفهم، فلا يفكرون لـحظة واحدة فـي العاقبة، يتقاتلون من أجل أتفه الأسباب، الـماء احتكره فلان، 

ت قـمحي، أبقار الفرخ بن الفرخ التهمت كل الـحصيدة، وحق مـحمد رأيت فلان الأقرع يغازل أغنام فلان أكل

   )141صالرواية، (. "حسن أن تتزوجها وإلا طار رأسكبنت فلانة بعينيه، الأ

هم بنو هلال أنفسهم فـي الـجانب الـمظلم من اتصافهم  'مسيردا'وفـي نص من الرواية يبرُز الكاتب بأن أهل    

تألـم الناس الطيبون، ومشوا وراء ما تبقى من جسد السي لـخضر، الذي كان ": اوئ الأخلاق ودناءة الطباعبـمس

آخر من دُفن، كما مشوا وراء ناس قبله وبعده، وعادت حركة بنـــي هلال إلــى طبيعتها، وعادوا هُم إلــى حسدهم 

غيرتـهم وأحقادهم وحروبـهم الصغيرة، تـحركت من جديد العيون الـنجدية ذات الاتساع الكبير فـي كل و 

الاتــجاهات، ثـم ثبتت خزرتـها نـحو بلاد الـمغرب، بلاد قيل إن خيرها لا يـُحدّ، وإن أمطارها لا تتوقف طوال 

تها وخيام أمرائها وملوكها وجندها، وانطلقت السنة، وخضرة أرضها لا تضاهيها إلا جنة عدن، حزمت القبيلة أقنع

  )131صالرواية، (. "أبواب بلاد الـمغرب الـموصدة  تدق

والـمجتمع ككل، كما   'مسيردا'كما أن الاحتماء بالقبيلة، والإيــمان بالعشيرة، وانتشار العصبية لايزال ساريا فـي     

خوفا  'الـخالدي'عن ضرب  'ياسين'كان قبلاً فـي عرب الـجاهلية وقبائل بنــي هلال، يبدو هذا جليا فـي إحجام 

شعر ياسين . لكنك تافه، وتقبض فـي زنطيط السبايبــي": وجّه له إهانة بالغة 'الـخالدي'من أبناء عـمومته، رغم أن 

الـخالدي، ضعيف السحنة، الـمسالــم والـخواف، يتجرأ علـى قول مثل هذا الكلام، تفاجأ كيف أن ... بالإهانة 

  الـمنكسرتين أبناء عـمفكر فــي كسر دماغه، لكنه سرعان ما كشف خلفية الـموقف، رأى من تـحت أهداب عينيه 
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اسين يديه، أحنـى الـخالدي الثلاثة الواقفين وراءه، عيونـهم تتراقص، منتظرة اللحظة التـي يـحرك فيها ي 

بلع كلام الـخالدي بـمذلة، تآكلت الأشياء السوداء بداخله، تـمنــى لو  ... رأسه، ثـم واصل لعب الكارطة 

  )217، 214صالرواية، ( ".كان الـخالدي وحده، لأكله نيّئا، لكن الأشباح الثقيلة التــي كانت تــحرسه أخافته

الطبائع هـي التــي تـجعل الشجار والاقتتال تـهيمن على يوميات السكان، حيث نشب شجار شرس   مثل هاته    

لـمواجهة ظلم ياسين، فدار بينهما  'رومل القهواجــي'حين دافع عن صديقه  'صالـح'كاد يفضـي إلـى القتل بين 

ليربط الكاتب على  'صالـح'م وعشيقة أرملة الإما 'لونـجا'شجارٌ مـحمومٌ ودَامٍ، خاصة عندما تعرض ياسين لذكر 

لونـجا شيء آخر، معدنٌ صافٍ كماء العين، لن تكون سعدا . لا": 'الزناتــي'ابنة  'سعدا'لسان صالـح بينها وبين 

خليفة، التــي تقاسم مصيرها أمراء بنــي هلال، وضعوها فـي آخر الـميدان، واتفقوا على أن من يصل  ابنة الزناتــي

الأول ستصـــبح ملكه، وجرت الـخيول، وكان دياب هو السابق كـــالعادة، متبوعا بأبـي زيد، فالـحسن بن سرحان، 

نصفين، لن تكون لونـجا هي سعدا يا رومل  فالبقية، قلبُ دياب كان أسودَ كالقطران، هوى على وجه سعدا فشقه

  )154صالرواية، ( ."خويا

أحس بالضياع والفراغ، وأنه لا  'الـمسيردية'؛ لأنه بعد وفاة 'لونـجا'للقتل من أجل  اصالـح مستعدّ  لقد كان   

هي التـي أعادت الاعتبار لـحياته وأعطت لـها معنـى ما رغم فارق السن بينهما،  'لونـجا'يساوي شيئا من دونــها، و

هي التـي تبعث الروح فـي القبيلة، خاصة بعد  'الـجازية'وهنا تبرز قيمة الـمرأة فـي الـمجتمع، ففي بنـي هلال كانت 

الـمرأة تؤجج الصراع على البقاء، هذا وبالتالــي نـجد  'صالـح'مع  'لونـجا'الـهزيـمة، وهو نفس الدور الذي تؤديه 

فـي صراعه على البقاء،  'صالـح'البقاء الذي لولا الـمرأة لـما تـحقق، فالذرية لا تكون إلا بوجود الـمرأة والرجل، و

 سأتزوج لونـجا": ستحقق له ذلك، ستحقق له ما حُرم منه 'لونـجا'فا يرثه ويضمن بقاء نسله ومـجده، ويريد خلَ 

إذا وجدت عملا مناسبا، وإذا قبِلتْ، وأنـجب منها طفلة بعينيها، ونسميها الـجازية، ستكون سيدة الأمــجاد 

      )68صالرواية، (". القادمة

كما أن الفراغ القاتل الذي يـخُيم على القرية نتيـجة البطالة والفقر، جعل الناس يـملأون وقتهم بأي شيء يكون     

كل شيء يـخُبّأ فـي هذه القرية إلا ": ن ذلك مـجرد اجترار للأخبار عن فلان وعلانمتاحا لديهم، ولو كا

عن القرية من دون أن يـخبر أحدا أو يترك  'صالـح'ويظهر هذا الأمر بوضوح عندما يغيب  )212صالرواية، (" الأخبار

وفـي الأسواق الشعبية تـحول صالـح بن عامر "...  :أثرا، فتكثر الأقاويل والتكهنات إلـى حد الأسطورة

      )229صالرواية، ( ."اتالزوفري فـي أفواه وفـي أدمغة الـمتسوقين إلـى أبـي زيد الـهلالــي، خارق القدر 
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النفاق الـمتغلغل فـي الـمجتمع، حيث يظهرون بوجه لا يتطابق مع بواطنهم، كما لا يتفق أيضا مع ما  وينتقدُ      

تكذب وتتحدث عن القيم، وتربط شجرتـها بالعائلات العربية ": كرم وشرف ورثوه عن الأسلافيدّعون من  

ي كل الأوقات، النفاق صار احترافا الكريــمة، وهي مثل الذئاب تقتنص اللذة، وتتعاطى الـجنس خارج النظُم، وفــ

  )103صالرواية، ( ".فـي هذه البلاد التـي تأمر بالشيء وتأتـي بعكسه

كان طيّب القلب مثل معظم أهل ": لا يتصفون بأي صفة حـميدة 'البراريك'لكن هذا لا يعنـي أن سكان      

  )73صالرواية، ( ."أصيلة تتعبها شقاوة الأيام البراريك، بقدر ما هم قساة على بعضهم البعض، فهم جياد

فالروائـي هنا استغل السيرة وما نقلته لنا من سجايا وأخلاق بنـي هلال؛ ليوظفه فـي انتقاد مـجتمعه من جهة،      

  .   وليقول كذلك أنه لا شيء تغير باستثناء الزمن

  :البؤس والفقر /3   

مع بنـي هلال فـي حياة الفقر والـجوع والـحرمان، فيتناول الكاتب كيفية  'البراريك'حيث يتقاطع سكان    

منذ الطفولة وهذه الأشياء السامة تقتلنا من الداخل ": مـمارسة الناس لشؤون حياتـهم اليومية بروتينها القاتل

  )18ص الرواية،( ".بالتقسيط، الذعر الـمزمن يا بابا صالـح، اصبر يا الـمسكين على هـمك وأحزانك

مثلما أتذكر أمــي التـي ورثت أحزان أبــي ": من طفولته الـمزرية قائلا فيصف مشهدا مرعبا ،وكذلك حياة البؤس    

وقبيلتها، وكيف كانت تطبخ لنا قوائـم الدجاج وعظام الأغنام التـي كانت تلتقطها من أفواه الكلاب، ومن تـحت 

فـي الـماء، وحين يدخل الـجوع وبرد الـمساء عيوننا، تقدمها لنا، وتوهــمنا بأننا أكلنا لـحما  أرجل الـجزارين، تغُليها

ذات مساء حين أخذت الـملاعقُ فـي الصعود والنزول،  . تفسخ من كثرة الـحرارة مع البطاطا والـجزر واللفت

وتـي، فـي البداية ظنناه لـحما، تـحسستُ تـحت الـملعقة الـخشبية شيئا صلبا، والشيء نفسه حدث مع أحد إخ

ولكن سرعان ما أطلّتْ علينا من تـحت البطاطا والـحساء قوائمُ الدجاج، فـي ذلك الـمساء البارد ضحكنا كثيرا 

  )21صالرواية، ( ."حتـى كدنا نـجهش، لكن أمي فـي خفاء ما، كانت تذرف بقايا دموعها التــي جفّت

إن الرابط هنا واضح جدا، فحروب بنـي هلال الأساسية كانت نتيجة الـجوع والقحط، فساروا فـي مشارق    

لا أريد إيذاءك يا ابنتــي، أنت ": الأرض ومغاربـها يبتغون أخصب الأراضي، ويـحصّلون ما استطاعوا من غنائم

بن سرحان، كانوا يقامرون بعيون أطفالنا،  دياب الزغبـي، والأمير حسن: طيبة يا الـجازية، لكن أهلك الكبار

  )23صالرواية، ( ."وبأرزاقهم، وبأعناق الفقراء
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مهرب اقتنصته  ، مـخاطرا فـي ذلك بـحياته، فكم منا صالـح لتهريب السلعوهي الرحلة نفسها التـي يشقه   

استيقظ من غفوته، ": كذلك ليعرضها فـي الأسواق  ، وبعد الـنجاة من حرس الـحدود يكابد السفربنادق الـحراس

أدرك أنه عليه الـمزيد من الصراخ ليبيع هذه البضائع، وإلا اضطر إلـى أخذها إلـى سيدي بلعباس، الرحلة الـمتعبة 

التــي عليه أن يقطعها برفقة أبـي زيد الـهلالـي، والـحسن بن سرحان، والـجازية، من أراضي الـموت والـجفاف 

   )62صالرواية، ( ".- طريق بلعباس يا يــما وشحال فيها ترنات-. ـقحط، إلـى مدن ووديان الغربوال

قبل قراءة هذه الرواية ": لـهذا نـجد الكاتب فـي فاتـحة الرواية يدعو القارئ بكل صراحة للاطلاع على التغريبة   

بنــي هلال، ستجدون حتما تفسيرا واضحا لـجوعكم  تنازلوا قليلا، واقرأوا تغريبة -التـي قد تكون لغتها متعبة-

  )7صالرواية، ( ."وبؤسكم

 إن الشخصيات الـمحورية تعيش وضعا مزريا، تعيش فـي فضاء لا يضمن لــها اتقاء قساوة: "طينيقول سعيد يق   

تـمارس التهريب على دابة، نتبين ) صالـح بن عامر(البرد وشدة ثلوجه، وعندما نعرف أن الشخصية الـمحورية 

الـمشاكل التـي تعانـي منها وهي تنتقل بين الأحراش والشعاب بلباس رثّ، لا يقي الطقس البارد، وصعوبة 

ـمطاردة إذ تعتبر ظواهر اجتماعية بالغة التردي وهي فالقهر والقمع والفقر وال... الـمسالك الـموحلة التـي تـخترقها 

  1".تـُمارَس على الإنسان، لا تـختلف عن الظواهر الطبيعية القاسية 

آخر مرة حين أخصبتِ ثـم أنـجبتِ، كنتُ ": بقاءويصور الكاتب هذا البؤس فيـجعله كابوسا مرعبا مهددا لل   

نتظار، حتــى ظننا أنفسنا أننا خُصينا، ولن ننـجب أبدا، حاضرا بالبلدة، كان ذلك بعد أربع سنوات من الا

وحين ... حتــى الدراهم التــي التهمها الأطباء لـم تفُدنا فــي شيء، قالوا إن البرد أهلك التناسل فــي أحشائنا 

 أنا قلتها... توفـي الطفل بعد خــمسة شهور ببوحـمرون ذكّرتك بالعضة، ضحكتِ ثـم بكيتِ بشكل مـجنون 

منذ أن وُجدنا ههنا نـمارس طقوس العيش القاسي فـي هذه البراريك، االلهُ نَسِيَنا، وحق هذه البراريك 

  )176، 175صالرواية، (".نسينا

إن هذا الشعب كُتب عليه الـموت، فمن لـم يـمت بالسيف والرصاص فـي : وكأن الكاتب يريد أن يقول   

الفقر والبؤس، ومن لـم يقتله الفقر قتله البرد، ومن نـجا من البرد الـحروب والفتن والشجارات مات تـحت وطأة 

قتله الـمرض، ومن نـجا من كل ذلك قتله اليأس والقنوط، فكل الطرق تؤدي إلـى موت مروعّ، تعددت الأسباب 

  .والنهاية الـحتمية واحدة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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  :الطبقة الــحاكمة /4       

وانتقاد الطبقة  أن السبب الرئيس وراء توظيف السيرة الـهلالية أصلا هو جَلْدُ الـمسؤولينبيـمكن الـجزم    

استغل الكاتب وقائع وأحداث وشـخصيات  الـجانب الـمتعلق بالفساد والـعمالة لفرنسا، حيث ، خاصةالـحاكمة

التغريبة، وجعلها مطية يتـخفى من ورائها؛ ليوجه سهام نقده اللاذع للحكام والـمسؤولين، ولـيمارس الـعمل 

قويا وقاسيا ولاذعا، وأحيانا السياسـي الـمقنّع، ولـم يسلم من هذا السوط شخصيات السيرة أنفسهم، وكان نقدا 

يكون فـي قالب هزلـي ساخر على شاكلة الـملهاة عند الإغريق؛ ليكون النقد أشد ألـما وقهرا ووقعا فـي النفوس، 

  .لكأنهّ ينتقم باللسان بعدما عـجز عن الانتقام بالسيف

ومن أول الأمر أن سوء حال الرعية  ومن خلال إيراده لنصّ الـمقريزي فـي أول الرواية، فهو يصر ويلُحّ ابتداءً    

وما تعانيه الشعوب من مآسٍ هو نتيجة حتمية لسوء تدبير الـحكام والـمسؤولين، وأن الفاسدين من بنـي هلال 

وما يزال بيننا، وحتـى وقتنا هذا، الأمير حسن بن سرحان، دياب ": لايزالون بيننا، حيث نـجد فـي فاتــحة الرواية

  )7صالرواية،( ."الـهلالــي، الـجازيةأبو زيد الزغبــي، 

وجد صالـح بن عامر نفسه مُستعمَرا، رغم أنه جاهد وكافح كفاحا عسيرا وطويلا، وحصل على الـحرية وأخرج    

وإذا كان صالـح قد تغرب سابقا وهو يـجاهد ضد الاحتلال الفرنسي، فهو يتغرب الآن؛ لأن سلالة : "الـمحتل

تستفيد فئة من السلالة ضد السواد بنـي هلال عندما طردت الـمحتل صارت تفرض على أبنائها التغرب؛ ل

  1".الأعظم، وصالـح بن عامر جــــــزء من هذا السواد

أن الـمحتل لـم يـخرج، وأن الاستقلال كان كذبة  كبيرة، وهاهي صورة  'صالـح'فالواقع الذي يصطدم به    

؟ هذه صورة نابليون، منقوشة عمي صالـح، مالك ساهي فـي الـحيط": منقوشة على جدران البلدية لاتزال 'نابليون'

واش من سيادة يا عمي صالـح؟ واش راح يتغير لـما نقلع صورة نابليون؟ بيار ... على الـجدار من زمن الاستعمار 

  )198،199صالرواية، (. "راح وموح جا

الـمحتل لازال أطلقه عليه لـم يشفع له، والوصف الذي  'صالـح'بل إن الواقع أسوأ من هذا بكثير، فـجهاد    

سـمحوا لك بالتسجيل فـي ": من أراضي الثورة الزراعية ويـحرمه من ابسط حقوقه، ومن بينها الاستفادة يلاحقه

إيه كمّل، ماذا قالوا؟ قالوا إن ماضيك يكتنفه الـغموض، ... قائمة عمال السد، لكن الثورة الزراعية قالوا 

: ملف يعُلق حتــى إشعار آخر؛ لأنه: ... لتــي كُتب فيهاوقد وصلتنــي نسخة مصورة من ملفك القديــم ا

element' 'dangreux 200صالرواية، (. "إيه، ما عليهش، كنت غالط؟ حسبت البلاد استقلت(  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ثـم لطم رأسه على الـحائط بقوة، شعر ": وأمام هول هذه الصدمة، لـم يـجد حلا سوى ضرب رأسه بالـحائط   

   )202صالرواية، ( ."بالبناية تـهتز، وأحس بنابليون يقهقه فوق رأسه ويكشر ضاحكا

انتبه صالـح لدخوله، كان غارقا ": يبق أمامه سوى ذرف الدموع ليعترف صالـح ويقر بعجزه وفشله التام، ولـم   

حتـى الآذان فـي دم الشهداء الذي فاض من قلبه، ومن ذاكرته، ومن كل جسده، عيناه فشلتا فـي مقاومة الدموع 

يسترزقون  يلعبون بدمنا،... أكاد أُجنّ، لا أصدق عينــي، خرجناهم من الباب دخلوا من التاقة ... التـي نزلت بقوة 

  )203، 202صالرواية، ( ".به، ويـحولونه إلـى تكريـمات وأوسـمة، وفلاّت وكباريهات وسيارات فــخمة

قد صاروا أحياء عند ربـهم، ومن بقي حيا باع القضية بـمتاع من الدنيا قليل، حُقّ لصالـح أن وبـما أن الشهداء    

ضرب برأسه على الـحائط مرة أخرى، ": يتساءل فـي ألـم وذعر ويأس وقنوط وغضب وكل تلك الـمشاعر مـختلطة

د، هاهم قد عادوا، هم وأولادهم سال الدم على جبهته، ثـم عاود الضربة ثانية، نشب أظافره على الأســمنت البار 

    )203صالرواية، (. "وأولادُ أولادهم، من يوقف سيولــهم؟

شوفوا يا ناس؟ أنا صالـح ولد عامر الزوفري الـهلالـي، سبع امسيردا، تـحولت ": إنـها الـمفارقة الغريبة الصادمة   

بالـملفات التـي خلفها القتلة وراءهم، نعم،  إلـى عنصر خطير على هذا البلد الذي أعطيته دم قلبـي، يستنجدون 

  )204صالرواية، ( ".كنت عنصرا خطيرا على الاستعمار، لأنــي شرّبتهم الـمر، وين الاستقلال؟

لاشيء تغير بين الأمس واليوم، فالـمحتل ترك وراءه عملاء وأذيالا يقومون مقامه، ويـمارسون كل أشكال القهر    

لا فرق بين بنـي هلال وبنــي كلبون، فالــممارسة واحدة، الاقتتال من أجل فرض : "ينيابة عنه، يقول سعيد يقطن

كان بنو هلال متحدين وهم يواجهون مقاومة الـمغاربة، لكن ما إن ... السلطة، والدفاع عن الـمصلحة الـخاصة 

فصالـح ظل عنصرا خطيرا زمن . ..إنـها الـممارسة نفسها ... انتهى الأمر إليهم حتـى انقسموا، وكلٌّ يكيد للآخر 

الاحتلال والاستقلال معا، والبندقية التـي كان يـحارب بــها الـمستعمر تأتيه فكرة صبها على رأس النمس الذي 

   1)".العهد الـجديد(فـي الواقعي ) الاحتلال(والقريب ) بنو هلال(إنه الامتداد التاريــخي البعيد ... يطارد الـمهربين 

واش ربح منهم؟ حتـى الآن ما ": صالـح من الاستقلال أي شيء، إنـما بقي على حاله كما هو لـم يستفد   

يزال هو هو، فقير معدم وزوالـي، زمن الاستعمار كان يلبس البومنتل ولباسا عتيقا، واليوم اللباس نفسه يبس 

     )231صالرواية، ( ".على جلده

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لـم يكن صالـح ليرضى بـهذا الوضع، فطبيعته الـهلالية تقتضي القتال إلـى آخر رمق، القتال ولو بالكلام،    

فيسلط سوط انتقاده على الـجميع، حكاما ومـحكومين، وحتـى على نفسه، بل وعلى أبطال التغريبة، فنجده 

فاصيل يا أبا سعدا؟ صحيح أنك طيب أيها الرجل لـماذا يا ربك أدخلت أنفك فـي تلك الت": 'الزناتـي خليفة'ينتقد 

  )162صالرواية، ( ".الـمغربـي، لكنك عاجز عن مقاومة قبيلة قادها الـجوع والبرص والتيفوس

أبو زيد الـهلالــي كان نذلا، ": ويـحط من قيمة أبـي زيد، ويصوره على أنه يقاتل طمعا وحُبّا فـي الزعامة والتوسع   

على الرغم من شجاعته، بربري وهـمجي، يـحلم بتدمير العالــم، بينه وبين هتلر شبه الدم  وحق مـحمد كان نذلا

يا لطيف كل منهما عمل على تركيع الـمناطق التـي دخلها بالنار وبالدم، الـحق الـحق، أبو زيد الـهلالــي  ... والنجوم 

ول الـمعنــي إلـى قزم أو قواد فـي سوق كان شجاعا لكنه لـم يكن شهما، وحين تـخلو البطولة من الشهامة يتح

         )64صالرواية، (. "النخاسين، لا شيء به إلا العنف والـجريــمة

وذيول  'أبـي زيد'لسلطة الـحاكمة، ففي موضع آخر يربط بين تقاد مبطن لأذناب اهو ان 'أبـي زيد'ــ انتقاده لإن    

لا أحد من هؤلاء الناس على استعداد لأن يتحول ": ، الذي عرض عليه أن يعمل تـحت إمرته'السبايبــي'وتابعي 

إلـى أبـي زيد قواد الكبار، لا أحد، مازال دم الشهداء يـجري فــي عروقنا، قد تكون أنت الـحسن بن سرحان فـي 

ه، لقد أخطأت طريقك يا هذه الـحرب الكبرى، لكن بكل تأكيد لستُ أنا أبا زيد الـهلالـي الذي تبحث عن

   )123صالرواية، (. "السبايبــي

صحيح أنـي فقير، ": كان صالـح يريد أن يظهر أنه ليس كل الناس للبيع، حتـى فـي أحلك الظروفلقد      

قصير العقل يا خويا ... ويـمكن أن أقضي الليل كله بدون أكل، ولكنــي أرفض أن تصبح حياتــي رهينة الآخرين 

ليس كل الناس أبا زيد الـهلالــي، الذي جاء لـحماية الفقراء، فبدّل ... ن أن كل الناس قابلين للبيع رومل يظنو 

  )136صالرواية، (. "جلده الأسود بفرو لـم يكن له، بريق الـمال كان أقوى

ولا مبالاتـهم، إنـما هو واحد من الـملايين الذين  هو الوحيد الذي عانـى من ظلم الـمسؤولين 'صالـح'لـم يك    

يعانون فـي صمت رهيب ونسيان مبرمـج، وإذا أبرز معاناته فالغرض من ذلك إعطاء أنـموذج للمعاناة؛ ليُقاس عليه 

 ومعاناتـهم هـي معاناة كل الـجزائريين، تـماما كمعاناة كل 'البراريك'هي معاناة ناس  'صالـح'البقية، فمعاناة 

هلاليين، إنـه بؤس جـماعي، يظهر لنا الكاتب هذا الأمر من خلال فيضان الوادي فـي الشتاء، فلو فاض وادي ــال

لو يفيض الوادي سيهلك الزرع والضرع، البلدية ": هل سيفرق بين سكانـها؟ أكيد سيهلك الـجميع 'مسيردا'

 ون خوفا من النهايات الـمفجعة، التراباندو ياكلالـمبتئسة لـم تتحذ أي احتياط، ناس مسيردا فـي كل شتاء يرتعد
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الناس، والوادي يأكل الـخيرات والديار، وكل واحد يقول مش أنا، ربــي هو الـمسؤول، هو الذي أراد، يا أبناء 

  )172صالرواية، (". الكلب، وأنتم ماذا تفعلون فــي تلك الـمناصب؟ اتركوا االله يسير البلاد إذن

الـمسؤولين ذروته، عندما يكون الرضيع فـي الـمستشفى ولـيمة للقطط الـجائعة، هذا  إهــمالويبلغ حجم    

بعد طول عناء وصبر، والذي كان بإمكانه أن يبعث مـجد الـهلاليين من جديد،  'الـمسيردية'الرضيع الذي أنـجبته 

الغزوات منذ الصباح ولـم يعودوا، زوجتك ستلد، االله  نزلوا لسبيطار": ـمكن التعبير عنها بالكلامإنـها كارثة لا ي

 -يرحم والديك- سألتُ الـممرضة الـمداومة بالليل، أختــي ... يـجيبها فــي الـخير، نزل معها القهواجي وحنا عيشة 

حبيت نعرف واش وقع لـمرتــي؟ أنت جيت معهم؟ أنا زوج الـمسيردية، كانت عيناها صغيرتين وشرستين ومدورتين  

كعينــي بومة، اشتعلتا تـحت الأنوار ببريق فوسفوري ككلب يتربص بطريدة ليلية، كانتا باردتين كهذا اليوم، يداها 

يا أختـي أتكلم معك، زوجتــي يرحم والديك، التفتت نـحوي بكل برود ... تنامان بـهدوء فـي جيبــي لباسها الأبيض 

موا فـي الأولاد، ومن بعد تـجيو تتباكون؟ زوجتك يا سيدي ماتت أنتم الفلاحين ما تتعلموش، تباتوا تـخد: وقالت

  )74صالرواية، (. "غدا تأتـي الشرطة للتحقيق فـي الـحادث... 

فلو أدى حدا لا يطُاق،  وبلغ إهــمال الـسلطة، لقد برزت فـي هذا النص الـمأساة بــحجمها التراجيدي   

تواطؤ كالوباء، بـحيث  ه هناك ما يُشبه التواطؤ،يُظهر الكاتب أنالـمسؤول واجبه لــما أهـمل الـموظف عمله، ل

   .هو خدمة الـمصالــح الشخصية، على حساب الــمنفعة العامةالـهدف  أصبح

أنه عندما لا تنفع الوسائل الطبيعية السلمية فـي إدراك الـحقوق، فلابد  - ككل الـجزائريين- 'صالـح'لقد اعتاد    

عندئذ من اللجوء إلـى العنف واستعمال القوة، فبنو هلال لا يؤمنون بغير العصا، والـمحتل لـم ينُصت لغير أزيز 

أن  'صالـح'وما على الرصاص ودوي الـمدافع، وأذنابه لا يـختلفون عنه، بل هـم أسوأ منه بكثير، كان أمرا مـحت

عادتْ بداوتــي ورعونتــي التـي خبأتــها الــحياة إلـى رأسي، استيقظتْ فـيّ كل ": لـمحاورة بنــي كلبون' الزرواطة'يستلّ 

فـجأة وضعت يدي على قلبـي، حاولتُ أن أصرخ، لكن ... النوازع البدائية، ضربتُ على القفل بالزرواطة فتصدع 

حاولتُ أن أصيح بأعلى صوتــي، كل هذه الـمجزرة؟ كانت رجلا ... حلق كالصخرة الصراخ تـجمد فـي الـ

الـمسيردية ما تزالان مفتوحتين عن آخرهـما، عيناها مفتوحتان، يغزوهُـما البياضُ الكلي، دماء على الأرض، بقايا 

ة، أمعاء تتمدد أصابع دقيقة لطفل سقط اللحظة من رحم موجوع، رأس الصغير مفصول عن جسده، بطنه مفتوح

  )75صالرواية، (. "من تـحت السرير حتـى فتحة الباب

مال وعدم أداء الواجب بإتقان من كل طبقات وأطياف الــمجتمع يؤدي حتما إلــى اختلال فـي موازنة ـــإن الإه   

  .الــحقوق بالواجبات، والذي يفضي حتما إلـى عواقب وخيمة
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قيل إنه لـحظة الولادة ": مـجرد إهـمال من مـمرضة بائسة قضى على حلم بعث أمة كاملة من جديدإن     

تلمستها الـممرضة، وطمأنتها بأن الـمخاض ما يزال فـي بدايته، رجََــتْها الـمسيردية بــحليب أمها الذي رضعته وهي 

... ممرضة كانت قد انزلقت إلـى الـخارج ملائكة أن تـحاول معها، فهي تعرف جيدا لـحظة ولادتـها، لكن الـ

ثـم فوجئت بقطط هرمة تتآكل عند قدميها، ... أخرجت الـمسيردية رأس الطفل بيديها حتـى أُغمي عليها 

وبصرخاتـها الليلية الـمقرفة حاولت عبثا أن تضربـها، وأن تقوم من مكانـها لتجمع شتات صغيرها، حين أدركوها  

   )77، 76صالرواية، (. "كانت نزفت حتــى الـموت

حتـى هذا الـجيل القادم، الـجيل الـجديد، الذي يـمكن أن نـحلم معه بالتغيير نـحو الأحسن، هذا الـجيل    

على  'التونانـي'الـمرجو والـمنتظر، يـموت إما فـي الأرحام بردا، أو تأكله القطط فـي الـمستشفيات، أي لعنة صبها 

سيدي علـي التونانــي لـم يكن مــخطئا على ما يبدو، ": وصل به اليأس إلـى اللارجوع 'صالـح'بنــي هلال؟ يبدو أن 

شفت يا خويا عبد الكريـم بعينيك وين وصلنا؟ القطط تأكل ... وروحه التعيسة وراء إفناء مـخلوقات بنــي هلال 

  )77صالرواية، ( ".لـحمنا وذريتنا؟ هذا هو الزمن الـمتأخر الذي حكى عنه الأولون

الأسبوع القادم سيزور ": والتغطية على الـحقيقة هو التعامل الرائج بين كبار الـمسؤولين وصغارهم التواطؤ إن   

. على كل حال يقولون إنه رجل نزيه وشريف. إذا لـم يكن واحدا منهم. الوالــي الـمنطقة، وسيقلبها على رؤوسهم

ئح، يشوُون، يقدمون اللبن والتمر، والزغاريد للزائر السعيد، ويعود كالعادة إذن، سيزينّون الشوارع، يذبـحون الذبا

     )194صالرواية، ( ".الوالـي مسرورا فرحا، وجازما بأن الرعية مرتاحة والـحمد الله

الصغار يغالطون الأعلى رتبة منهم، وفـي نفس الوقت يستعرضون عضلاتـهم على من هو  هؤلاء الـمسؤولون      

احـميدا أحضر لـي ملف هذا الكلب، ... تـمتم النمس وهو يفرك يديه ": أدنـى منهم، وعلى الـمواطنين البسطاء

لو لــم أكن مقيدا كنت  الكلب غاضتنــي الإهانة، كنتُ أغلي،. اليوم نكمل معه، ليعرف بأن الناس ليسوا نياما

مزقتُ وجهه، لــم يكن أكثر من دياب الزغبــي الذي لا يـجد شجاعته إلا أمام اليتامى الذين اختارتــهم الـجازية، 

    )111صالرواية، (. "والذين لا حول لـهم

مـحلي فـي إيصال  وتبرز صورة عدم اهتمام الـمسؤولين بالـمواطن فـي موضع آخر، عندما يـماطل مسؤول   

شوف يا خويا صالـح الـمنكر، عينـي عينك، الـخيوط ": الكهرباء للقرية، لا لشيء سوى ليتفرغ لأعماله القذرة

جاهزة، الكهرباء موجودة، والقرية تعوم فــي الظلام؟ يستنُّوا رئيس الدائرة حتـى يرضى ويدشن كهرباء القرية، 

   )78صالرواية، ( ".وهو لاهي بتهريب الأغنام والأبقار
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الفساد الإداري ضارب أطنابه فـي البلد، فالرشوة أصبحت مـمارسة طبيعية لـمن يريد قضاء مصالـحه، بل إن    

ياسين من أجل الدراهـم يبيع أمه، ": الـحقوق فـي كثير من الأحيان لا تنُال إلا بالرشوة، فالـمال هو سيد الـموقف

إلــى القيام بـما رفضتُ أنا القيام به، تـهريب الأغنام، وتوفير الويسكي والباستيس ) السبايبــي(الـمؤكد أنه سيدفعه 

سهرة صيفية واحدة فـي كابانوهات الـمتوسط ... للمسؤولين، اعط تأخذْ، الرشوة، وبعدها كل هذا من فضل ربــي 

   )198صالرواية، ( ".دين القدماءيدفع هو ثــمنها، كفيلة بأن تـجعله مستفيداً من قانون إعادة الاعتبار للمجاه

من الامتيازات والـخدمات وكأنه غريب، ورغم قوافل  -وهو مـجاهد حقيقي- 'صالـح'وفـي حين يـُحرم    

تصور يا بابا صالـح، السبايبــي، الغنـي، سليل القياد ": الشهداء، فـي الـمقابل ينال الـمجاهدون الـمزيفون مبتغاهم

  )195صالرواية،( ".وره، واستفاد أكثر من غيره بقانون إعادة الاعتبار للـمجاهدينوالقومية، ساعدوه هو بد

مفقودة فـي هذا البلد الـمريض الـموبوء، وأي خير يرجـى من بلد لا  -التـي يبنـى الـمُلك عليها-وحتـى العدالة    

هلال، كلما لـمسناها تزداد ضيقا، يـحدث أن فـي هذه البلاد الواسعة يا العربــي التــي تشبه أراضي بنــي ": عدل فيه

تـجري فـي دقيقة  -لـحظة الغضب-يــموت الـمرء كما تـموت أبسط الـحشرات، فالـمحاكم فـي هذه الأرض 

   )192صالرواية،(. "واحدة

فإذا كان هذا حال البلد، فقد أصبح الطمع فـي تـحسُّن الأحوال ضربا من الـمستحيل، إن صلاح بلد بـهذه     

الـحال الـمزرية من التعفن والفساد يـحتاج حقا إلـى معجزة، معجزة فـي الـمتناول إذا توفرت الإرادة، فالإرادة تصنع 

سهم هذه الـمرة لـم تُكسر، سيتوصلون حتـما إلـى هدم بنو كلبون يـحفرون الآن آخر الـحفر، فؤو ": الـمعجزات

الـجبل الذي يفصل بيننا وبينهم، واحد فقط من هذه البلدة الطويلة العريضة، قادر على حرق أحلامهم، والوقوف 

فـي حلوقهم كالغصة، شكون وصالـح بن عامر الزوفري راح؟ ركب جوادا أدهم، تـحول فــي خفاء ما إلــى براق لا 

فلماذا لا يكون صالـح هو صاحب ... ه الـمسافات التــي لا تـُـحدّ، كل الناس يـحكون أن لزرق صار مسكوناً تتعب

البراق الذي يطوي الدنيا بكاملها قبل فوات الأوان، وقبل أن نفاجأ بأنوف بنـي كلبون فـي مـخابئنا، وقبل ان 

         )227صالرواية، ( ".متلكها قادرة على هدم قارة بنــي كلبونيـجتاحوا البلدة، الـجرأة والزرواطة والـمكحلة التــي يـ

وإذا لـم تكن هناك معجزة، فقوانين الكون كفيلة بردّ الأمور إلـى نصابـها الطبيعي، فالظلمة والطغاة على مر    

شاهد فــي كل مكان بقايا مضارب بنــي هلال، رأى ": التاريخ يلقون مصيرا لا يـختلف عن مصير ضحاياهم

من هنا مروا حين فاجأهم مرض السل ... خيولــهم وأغنامهم وإبلهم، وســمع صرخاتـهم وأنينهم وتـمزقاتـهم 

 نامـفـي هذه الأحراش اليابسة ت... والتيفوس والطاعون والإسهال والـجوع والـجنون، هذه بقايا مواطئ خيولـهم 
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ـحرب الضروس، حرب الكلاب، حرب الذين تقاتلوا من أجل الـملك، وكذبوا على الفقراء أنــهم تقاتلوا من بقايا ال

  )63صالرواية، ( ".أجلهم، الفقراء الذين لا شغل لـهم إلا تـهريب رقابـهم يوميا من سيوف القتلة

  :الدوافع وراء توظيف السيرة الـهلالية/ و   

 والشبه القائـم بين تغريبة بنــي هلال، وتغريبة صالـح بن عامر والتداخل الترابط والتفاعل. 

 لطبقة الـحاكمة والشعب على حد سواء، وتـمرير رسائل سياسيةا استغلال السيرة كقناع لانتقاد. 

 الـمكانة والأهـمية الكبيرة للقصة الشعبية لدى الناس. 

  اكتسب القصص الشعبــي : "اث القديــمالبحث عن تـجربة روائية أصيلة من خلال إقامة علاقة مع التر

الـجزائري ثروة غنية من التراث العربــي الشعبــي عن طريق هجرة بنــي هلال إلـى الـمغرب، ومن خلال 

قصصهم الـمشهورة استمد القصص الشعبــي الـجزائري مضمونا عربيا أصيلا يلهج به العرب البدو منذ 

 1".أقدم العصور

  تاريـخ الـمجتمع، ولا يـمكن إلغاء التاريخ؛ لأنه يـمتد ويتجلى فـي الـحاضربنو هلال جزء من.  

أنا لستُ ": الأهداف والـمصالـح هو الذي أجج الصراع وغذى استمراره، لكن الفرج آت لامـحالة إن تصادم   

قوّادا، ولا عبدا نذلا مثل أبـي زيد الـهلالـي، الذي شرب ماءنا، وأكل ملحنا، وسبقنا إليه ملوك بنــي هلال، 

هو أن مصلحته كانت مع ملوك نـجد، بينما ظلت  -وأنت سيدة العارفين–الـخلاف بينـي وبينه يا الـجازية 

ورومل وماما حنا عيشة، والذين حين تـهب الأرياح يـخافون على  ومع لونـجا... مصلحتـي فـي عمق عينيك 

أسطحتهم الزنكية قبل أن يــخافوا على أنفسهم، هذه الـمرة سأكون مثلك، بقدر ما يقسون علي أزداد تصلبا وقوة 

  )281صالرواية، (. "حتــى ينور اللوز، وكما تعرفين أن اللوز حين ينور يكون الربيع قد بدأ، والشتاء يتضاءل

إن الغربة التـي عاشها صالـح بن عامر وما فيها من تفاعل وتداخل وشبه مع السيرة الـهلالية، هذه الغربة لا     

إن تداخل التاريـخي والواقعي من خلال : "يـمكن أن تكون مؤبدة، فمهما طال الليل فلابد من طلوع الفجر

تم إلا بالنقد والـتجاوز، وبذلك فقط يتحول الشتاء الثقيل، السياسي، واستمرار البنيات الـمتجذرة، لا يـمكن أن ي

   2".وينوّر اللوز، ليعلن الأمل الذي تنفتح به الرواية، مـمثلة من خلال بداية الربيع الـجميل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .109ص. الرواية والتراث السردي. د يقطينسعي.   1

  . 240ص .2007. الجزائر. المطبوعات الجامعية ديوان .القصة الشعبية الجزائرية ذات الأصل العربي. روزلين ليلى قريش.   2
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  :بــيــــــــــــــــــالــمــثــل الشع: اً ـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــث      

قد يكون الـمثل عبارة عن عصارة تـجارب الـحياة، كما يـمكن أن يكون وليد حكاية أو قصة أو حادثة معينة،     

ومنه ما هو مستمد من الأغانــي الشعبية، أو حتـى مقطع من الأغنية وجزء منها، وهو من الأهـمية بـمكان، وذلك 

والـمثل من أهم الأجناس الأدبية وأكثرها شيوعا وذيوعا : "للحاجة إليه أثناء التواصل والتعبير فـي شتـى الـمواقف

بين عامة الناس على اختلاف مستوياتـهم ومناحــي حياتـهم، لـما يتضمنه من تـجارب وقيم ومواقف، يلجأ إليها 

الإنسان حين تتعقد أمامه الأمور، وتتشعب السبل، ويكون فـي حاجة إلـى مواساة نفسه، وتعليل أثر الـمواقف 

ويسلك مسلك من سبقوه فـي الـمواقف الـمشابـهة ... ، فيلجأ إلـى موروث أجداده متمثلا له ومعزيّا نفسه عليه

  1".راضيا أو ساخطا، أو متتبعا لسبل معينة عبر عنها الـمثل، مشيرا إلــى طريقة الـخلاص منها، أو الـحكم عليها

أو تـجربة، ثـم تتراكم بفعل تعاقب الأزمنة تظهر الأمثال كنتيجة طبيعية لـموقف أو حادثة أو سلوك    

 الأمثال عند كل الشعوب مرآة صافية تنعكس: "والـحضارات، لكنها تبقى تـحت شيء يـجمعها كما يقول زهايـم

عليها عادات تلك الشعوب وتقاليدها وعقائدها، وسلوك أفرادها ومـجتمعاتـها، وهي ميزان دقيق لتلك الشعوب 

  2".، وبؤسها ونعيمها، وآدابــها ولغاتـهافـي رقيها وانـحطاطها

لا تـحدها حدود جغرافية أوعرقية، ولا تتعلق بعصور معينة؛ لأن : "تتصف الأمثال بالشمول، حيث أنـها   

  3".الأمثال تـجارب ومعاناة، وصور لبعض سلوك الإنسان

الآية الدالة على شيء ما، قال تعالـى عن : الشبيه والنظير والعبرة، وقد يكون الـمثل بـمعنـى: الـمثل لغة/ أ   

   4.وةـــفالـمثل هنا ورد بـمعنـى الآية الدالة على النب. الزخرف) 59وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لبَِنـِـي إِسْراَئيلَ : (-عليه السلام- عيسى 

مأثور، يـمُثّل خلاصةَ تـجارب حياتية، ومـحصّلة خبرْات إنسانية، يتميز  قول شعبــي": الـمثل اصطلاحا/ ب   

بإيــجاز اللفظ، وإصابة الـمعنــى، وجودة الكناية، وهو كالعُملة ذات الوجهين، وجه يشتمل على معنــى ظاهر، 

  5".وآخر يـمثل معنـى خفيا، هو الـمعنــى الـمراد والـمقصود

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .87ص. محاضرات في الأدب الشعبــي الجزائري. محمد عيلان.   1

  .87ص . نفسه.   2

  .88ص. نفسه.   3

  .بتصرف. 121ص. مناهج دراسات الأدب الشعبي.أمينة فزاري.   4

  .122، 121ص. نفسه.   5
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الـمثل تعبيرٌ وحكمٌ جاهزٌ، يُستحضَر حين تَشابهُ مضمونـِـه مع مضمون تـجربة : "'مـحمد عيلان'ويقول عنه       

الذي لا يتطرق إليه الشك؛ لأنه تـجربة عاشها أناسٌ آخرون، وفـي الوقت نفسه يـُمثل لدى عامتنا الدليل القاطع 

  1".الآباء والأجداد

القول الـجاري على ألسنة الشعب، يتميز بطابع تعليمــي، وشكل أدبــي : "بقوله 'فردريك زايلر'كما عرفه     

  2".مكتمل، يسمو على أشكال التعبير الـمألوفة

بإيــجاز اللفظ، وحسن الـمعنـى، ولطف التشبيه، وجودة نوع من أنواع الأدب، يــمتاز : "'أحـمد أمين'وعند    

   3".الكناية، ولا تكاد تـخلو منه أمة من الأمم، ومزية الأمثال أنـها تنبع من كل طبقات الشعب

  :الشعبــي خصائص الــمثل /ـج   

يتميز الـمثلُ الشعبــي بالتداول والتوارث الشفوي جيلا بعد جيل، والشيوع غالبا، تكون لغته شعبية كونه خرج    

من رحم الـجماعة الشعبية مُعبرّا عن روحها وفلسفتها، ويـمثل خلاصة وروح التجارب والـخبرات الإنسانية، 

يز بقِصَر العبارة، وإيــجاز اللفظ، وحسن ويعكس نظرة البشر للكون وللـحياة، ومن حيث الأسلوب فهو يتم

التشبيه، وإصابة الــمعنــى، وجـمال الوزن والإيقاع، قد يرد فـي قالب حكاية، أو فــي قالب شعريّ، كما قد يتألف 

الدابة جيفة ومصارنــها حلال، كما أن الـمثل يـحمل بعُدا تعليميا من : من جـملتين أو فكرتين متناقضتين كقولـهم

   4.الـموضوع، فهو يعالـج شتـى الـموضوعات الـمختلفة حيث

  :وظيفة الـمثل الشعبــي /د   

يؤدي الـمثل الشعبــي عدة وظائف حسب الـحاجة والـموقف والـمقام، وبالتالـي تعددت الأغراض التـي يعالـجها    

  :الـمثل، وفيما يلي أهم الوظائف التـي يؤديها الـمثل

  :الأخلاقية الوظيفة/ 1   

حيث ينقل الـمثلُ صورا لأسـمى معانـي الأخلاق والسلوك، ويدعو إلـى الاتصاف بـها، أو يـحذر من نقيضها    

إن الـمفهوم الشعبـي لـجوهر الإنسان ومكانته يتحدد وفقا لـمقياس الأخلاق، فنقل : "ويبرز عيوبـها ويـحاربـها

اقصد : مثل... ن خلالـها إلــى توضيح الـجانب الأخلاقــي للفرد الـحكيم الشعبــي لأمثال تتعلق بذلك يهدف م

   5".الدار الكبيرة إذا ما تعشيت تبات دفيان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وأن سبب هلاكه هو طغيانه الذي بلغ ) هتلر(فـي الرواية فـي معرض كلام صالـح عن الـحاج  ورد هذا النوع   

فهذا  )158صالرواية،( "الـحاج كان عبقريا مـجنونا، النـملة كي تطغـَـى تتريّشْ؛ لتصبح طعُما للطير": حد الإسراف

الـمثل يـحُذّر من عاقبة الطغيان الناتج عن الاغترار بالقوة، فالنملة عندما ينبت لـها جناحان تتوهم أنـها ازدادت 

  :قوة، والـحقيقة أنـها أصبحت بذلك هدفا وغرضا للطيور، قال الشاعر

  ــل جناحاً ساقه للتردّي ــــــــ**   وإذا أنبت الـمهيمنُ للنمـــــــــــــــ                          

  :الوظيفة التعليمية/ 2   

: بـما أن الـمثل خلاصة خبرات وتـجارب فـي شتـى مناحي الـحياة، فهو يـحدد ما ينبغي فعله، وما يـجب تركه   

ما يتعلق بالصحة والعلاج، وهي فـي حقيقتها قواعد صحية : التعليمية التـي يرددها الفرد الشعبـي ومن السلوكات"

إن ما ردده الـحكيم ... الـماكلة الـمهشوشة ماتنوض الـمهسوس : أدركها الفرد بالتجربة والتكرار، ومن ذلك

ا أمور اكتسبها الفرد بالتعلم نتيجة الشعبــي من أمثال تؤدي دورا أو وظيفة تعليمية، إنــما هي فـي حقيقته

  1".احتكاكه الـمباشر بــبـــيئته

هذه ": سيدة مـجربة، ويـمكن أن نتعلم منها 'حنة عيشة'نـجد فـي رواية نوار اللوز أن صالـح يـُــــقر ويعترف بأن    

  )33صالرواية، ( ".سل الـمجرب ولا تسل الطبيب: السيدة مـجربة، وحكماء البلدة يقولون

  :الوظيفة التربوية/ 3   

ويعُتبر الدور التربوي من الأدوار التــي تؤديها الأمثال : "يكون هذا الصنف من الأمثال فـي قالب نقدي غالباً     

والدور الوظيفــي لـهذه الأمثال إنـما يكمن فـي الرضا بالنصيب من جهة، ومـحاولة تـحقيق الأفضل ... الشعبية 

  2".اللي فاتوه ايامو ما يطمع فـي أيام الناس: مكقوله... من جهة اخرى 

وفيه إشارة إلـى الرضا بالـوضع  )143ص("االله غالب يا الطالب": وفـي الرواية نـجد الـمثل الشعبـي الذي يقول   

  .القائـم بعدما تُستنفَد سُبُل الـمحاولة، وكثيرا ما يُستمدّ هذا الصنف من الأمثال من الدين والـمعتقد

كما أن هذا النوع من الـمثل التربوي قد يكون أحيانا له دور سلبـي، فهناك بعض الأمثال هي عبارة عن معاول     

 "اللي قرا قرا بكري": هدم، حيث تدعو إلـى الرضا بـما هو أدنــى، وتسوق لثقافة اليأس والإحباط، مثل قولـهم

وهو مثل يدعو إلـى الرضا بـما هو  )70ص( "وش يدير الـميت بين يدين غساله؟": ونـجد فـي رواية نوار اللوز

      .قائم، والاستكانة للواقع، وعدم رفضه أو الثورة عليه والسعـي إلـى التغيير نـحو واقع أفضل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :الوظيفة الثقافية/ 4   

وتؤدي أمثال الذكاء والفطنة والغباء دورا ثقافيا لأنــها تنقل جانبا من ": من البديهي أن الـمثل يؤدي دورا ثقافيا   

الأفكار والتصورات الإنسانية، هذه الأخيرة تنقل مـجموعة من الأفعال الإنسانية التـي تساعد على التفاعل 

عالـي وطلبها وبدورها تؤدي أمثال الـم... الإنسانــي من جهة، واكتساب الـمهارات والـخبرات من جهة ثانية 

وظيفة ثقافية، باعتبارها تنقل مـجموعة من السلوكات أو الـممارسات التـي يتعلمها الإنسان فــي حياته اليومية، 

   1".واش خص الـمشنوق غير ماكلة الـحلوى: كقولـهم... ونقله لـها فـي قالب سخرية 

أدرجت بعض " :ي حياة أي شعب من الشعوبفـ وللأهـمية البالغة التـي يكتسيها الـمثل الشعبــي ثقافياً    

مرات علمية ـوقد عقدت مؤت ،مثل باعتباره حقلا معرفياً مستقلاً ـجها العلمية الـمية ضمن برامـجامعات العالـال

حوراً هاماً ـكما شكل موضوع الأمثال الشعبية م  ،ي جامعة ليل بفرنسا وغيرهاـمثل باعتباره خطاباً متميزاً فـحول ال

علماء ف  ،يـمغرب العربـجزائر والـبال يةجامعـمؤسسات العلمية والـها بعض الـي عقدتــاللقاءات العلمية التضمن 

ولا سيما  ،يــمأثور الشعبـمقاربات تفهامية حول الـمغاربية قد استوعبوا ضرورة القيام بـالاجتماع في البلاد ال

 التحولات الاجتماعية والاستماع الدقيق للثقافة وهيي دراسة ـمتن فـقيمة هذا ال وتـكمنالأمثال الشعبية، 

  2".تتشكل

  :الوظيفة الاجتماعية/ 5   

حكم اختلاطه اليومــي الإنسان لا يعيش بـمعزل عن الـمجتمع، فهو اجتماعي بالطبع كما قال ابن خلدون، وبـ   

والـمستمر بالـجماعات البشرية تتكون علاقات مـختلفة ومترابطة ومتداخلة، قد تكون علاقة قرابة أو مصاهرة أو 

هذه العلاقات خصها الـحكيم الشعبــي بـمجموعة من الأمثال : "جيرة أو أخوة فـي الدين وغير ذلك من العلاقات

الـمعاونة : اعية فـي البناء الاجتماعي، فقال عن التعاون باعتباره شيئا إيـجابيابـهدف توضيح دور العلاقات الاجـتم

وقد يكون الـمثل كذلك تعبيرا عن ... كل شاة تتعلق من كراعها : تغلب السبع، وقال عن تـحمل الـمسؤولية

ى الـجانب والغرض من كل ذلك  إنـما التأكيد عل... الـكي بالنار ولا عجوز فالدار : صورة سلبية مثل

الاجتماعي فـي قيام العلاقات بين الأفراد، ومن ثـم التركيز على البناء الاجتماعي للمجتمع من خلال تـحديد 

  3".القواعد والـمعايير التــي ينبغي أن تسود داخله

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :ودلالاتــها فــي الرواية الــواردةالأمثال / هـ   

  معنــى الـــمثــــل ودلالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــته  الــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثـــــلنـــــــــــص   الصفحة

  .قانون الغاب، الـحكم للأقوى، وُظف لإظهار حال ناس البراريك  طاق على من طاق  24

  .ـجا، هي أرملة، وأهلها بعيدون عنهالا سند ولا دعم، حال لون  مقطوعة من شجرة  31

هو حال حنا عيشة التــي علـمتها السنون والتجارب ما لـم يتعلمه   سل الـمجرب ولا تسل الطبيب  33

  .الطبيب بدراسته، فالـمجرب أوسع دراية من الطبيب

الـمخلولة فـي تسنـّـى وانا لاهي   36

  بالغير 

بالغة، لنفكر فـي  عندما نـصرف اهتمامنا عن أمور ذات أهـمية

أشياء عادية، فمهمة التهريب خطيرة جدا، وصالـح لابد أن يعطيها 

  .ما تستحق من اهتمام وتـخطيط وتفكير

: جزء من الـمثل[ اليد قصيرة  38

  ]العين بصيرة واليد قصيرة

إذا كان الأمر خارجا عن نطاق استطاعتنا، لونـجا تفهمت عجز 

  .صالـح عن مساعدتـها ماديا

استغلال الفرص، يـجب على صالـح بيع سلعته الـمهربة قبل مـجيء   نضرب الـحديد مادام ساخنا  40

  .مصالـح الـحكومة إلـى السوق وحجزها

لا نفع فيه إطلاقا، قاله حـماد الزعيمي موبـخا ولده البكّاي فيما   ما يصك ما يــحكّ   44

يل يعُرف بصراع الأجيال، الأجيال السالفة تصف خلفها بأنه ج

  .ضعيف ولين وأقل شدة وزعامة ورجولة ومروءة مقارنة بـها

فقير يبيع الفقر للفقراء، قاله حــماد الزعيمي فـي وصف صالـح وهو   جوع يبيع الـجوع للجوع  47

  .يبيع سلعته الـمهربة لسد حاجياته

الذي لديه معارف كثيرة  صاحب نفود، وُظف لوصف السبايبـي  يداه طويلتان  53

  . لدى رجال السلطة حتـى فـي العاصمة

الذيب تفوت عليه مرة وحدة   54

  والا فهو بكل بساطة حـمار

يقابله الـمؤمن لا يلُدغ من جُحر مرتين، قاله صالـح فـي السوق، 

  . وأنه غير مستعد بتاتا لأن تـحجز الـجمارك سلعته للمرة الثانية

من يريد أن يؤذيك فبادره أولا، قاله صالـح استعدادا لـمواجهة   أمي تبكي أمه ولا تبكي  55

  .النمس الـجمركي الفاسد

  .عندما يـجتمع النقيضان، عندما تـحمل صالـح إهانة النمس  الذل والفنطازية  57

  .نفاد الـحيلة، قاله صالـح عندما كسدت بضاعته الـمهربة  االله غالب يا الطالب  67

واش يدير الـميت بين يدين   70

  غساله؟

العجز، قاله صالـح ردا عمن سأله عن قضية موت الـمسيردية 

  .بطريقة درامية، لأن القضية أصبحت مقصورة على القضاء
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عندما لا نريد إدماء الـجرح، أو التفتيش والغوص والنبش فـي أشياء   خلِّ البير بغطاه  71

لا تسُرّ، أو أشياء نريدها أن تبقى مدفونة، قاله عبد الكريـم لصالـح 

عندما أراد النبش فـي حال البلد، الذي بلغ من الإهمال أن تأكل 

  القطط الرُّضّع فـي الـمشفى ؟؟

ـمن هو مؤهل ومـحترف وقادر على تـحمل عندما يأتــي الأمر م  ضربة مْعَلّم  86

مسؤولياته، قاله صالـح بعدما خانته طيطما من أجل ضابط فـي 

الـجيش، فطيطما لـم تستبدل صالـح برجل عادي، رغم أن صالـح 

  .فـي موضع آخر يصفه بالقزم

اللي منورة عليه الدنيا ما يفكر   92

  فـي اللي عايش فـي الظلام 

الأنانية وعدم الإحساس بالآخرين، قاله صالـح لطيطما لوصف 

ما : تـماطل الـمسؤولين فـي إيصال القرية بالكهرباء، وهو كقولـهم

  .يـحس بالـجمرة غير اللي عافص عليها

يُضرب عندما تريد االتفوق على من هو أعلم منك فـي الـمجال،   اللي قراه الذيب حفظه السلوقي  108

دما نـجا من كمين الـجمارك؛ ليظهر أنه أكثر دراية قاله صالـح عن

  .منهم بالـمسالك الـجبلية، وأنه ألفها أيام الـجهاد ضد الـمحتل

كالنمل إذا ما قتلوناش رحنا فـي   121

  الـحافر

عندما يصبح الإنسان لا قيمة له، وأن هلاكه مـحتم وبأي طريقة 

حديثهم عن وفـي أي لـحظة، قاله مُسنّ بالـمسجد، فـي معرض 

  .مقتل العربـي برصاص حرس الـحدود

يُضرب للفقير الـمعدم، وأنه لـم ينل من الدنيا ما تـمنـى، قاله    عاش ما كسب مات ما خلّى  129

  . صالـح بــحُرقة بعد الفراغ من دفن صديقه العزيز العربــي

عندما يكون الطلب غريبا أو وقحا وفـي غير موضعه، أو عندما   العميا تطلب الكحل  133

نطالب بأشياء لا نستفيد منها، ولا حاجة لنا بـها، قاله صالـح 

عندما طلب منه السبايبـي بكل وقاحة حضور عرس ابن أخيه، وأن 

  .  يـجلب معه لزرق، وكان ذلك فـي عزاء العربــي

شخص ما ليستفيد ويتنعم شخص آخر، ردّ به عندما يكدح   اخدم يا التاعس للناعس  134

صالـح على السبايبـي عندما أراد أن يوظفه مهربا لديه، فالتعب 

  .عندئذ من نصيب صالـح، والربح للسبايبـي

  .عندما ننتظر الـمحال، ذكره صالـح وصفا لوعود الـحكومة  استنّ حتـى ينور الـملح  134

اشرب كاسك ما شفتنـي ما   135

  شفتك

التأكيد بصرامة على الكتمان، قاله السبايبـي لصالـح بعدما رفض 

  .عرضه الـمغري وغير القانونــي
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يقابله عندنا [اذكر اللبية تـهدف   137

  ]اذكر السبع ينبع: فـي جيجل

يقال عندما نتحدث بالـخير عن شخص ما فـي غيابه، هذا 

اله الشخص نقدره ونـحترمه غالبا، وفـجأة يظهر ذلك الشخص، ق

  .صالـح عندما فاجأته لونـجا بالسؤال عن أحواله

ورد فـي حديث وُدي دار بين صالـح وصديقه رومل القهواجي،   يوم لك ويوم عليك  146

حيث ذكّر رومل صالـح بأنه يـمكنه الاعتماد عليه، وأن رومل 

  .مستعد ليتقاسم معه الشيء القليل

عندما يُستَغل الضعيف لضعفه وغياب من يـحميه، قاله ياسين   تتعلم لـحفافة فـي ريسان ليتامى  151

متهما صالـح باستغلاله لونـجا لتلبية نزواته، وأنه لو كانت مـحمية 

  .ما كان لـصالـح أن يصل إليها

الـخديعة مذمومة فـي الأصل، لكن فـي الـحروب تصبح من وسائل   الـحرب خدعة  152

تغالط العدو، ورد هذا الـمثل  النصر، فقد ينُبنـي النصرُ على خدعة

فـي القتال الشرس الذي دار بين صالـح وياسين، عندما كان صالـح 

  .منهمكا يـحدث نفسه عن حروب بنــي هلال

يقال عندما يغتــرّ القوي بقوته، قاله صالـح متحدثاً عن هزيـمة   النملة كي تطغى تتريش  158

  .هتلر، وأن غروره هو الذي قاده نـحو الـهلاك

رفض الذل وأن يـمارس الآخر البغي ضدنا تـحت أي ظرف وبأي   كُلْنـي وما تـحقرنيش  159

شكل، قاله صالـح بعد أن لقّن ياسين درسا دفاعا عن صديقه 

  .رومل القهواجــي بطل صحراء العلمين

مثل يُضرب لــمن خُدع، قاله صالـح فـي حديثه مع الـجازية عن   لعبوا له لعبة الغولة  163

  .يها الـحسن بن سرحانأخ

يقُال لـمن يـمدح نفسه، الأصل أن يترُك الـمديح كحكم يدُلـي به   حوحو شكار روحو  175

  .الآخرون، قاله صالـح ردا على الـمسيردية عندما مدحت نفسها

الـمبالغة فـي الشيء قد تولّد نقيضه، وحذر صالـح غير الـمبرر عند   كثرة الـحذر تولد الشكوك   184

  .   له مع لونـجا قد ينتج عنه شيء فـي غير صالـحهتعام

يضرب لـمن يستعمل القوة مع من هو أقوى منه، قالته لونـجا   اللي ينطح الـحيط تتكسر قرونه  216

  .لياسين بعد أن استفزها؛ لتظهر له أنـها ليست ضعيفة  كما يتوهم

لا يكون موضوعيا فـي حساباته يـخطئ، فعند التخطيط لشيء  من  اللي يـحسب لروحه يشيط له   217

لا بد من أخذ كل الـمعطيات فـي الاعتبار، الـمثل قالته لونـجا ردا 

  .عن استفزاز ياسين، لتظهر له أنـها ليست سهلة كما يتوهم
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تعطي اللحم للي ما عندوش   224

  سنين

، قالته عندما يعُطَى أحدهم شيئا لا يستحقه، أو العكس من ذلك

  .حنا عيشة تـحسُّرا على حرمان صالـح من الأولاد

الإصرار على الشيء والصبر عليه، على لونـجا أن تصبر وتناضل   هنا يـموت قاسي  233

من أجل الطفل الذي فـي أحشائها، وكذلك غياب صالـح، وكلام 

  .الناس الذي لا يرحم من هم فـي مثل ورطتها

عكس ما يكُِنُّ، فالإمام وإن تظاهر بالتقوى والورع فبداخله يبدي   النار تـحت التبن   242

  .يكمُن ما بداخل أي واحد من الناس

كناية عن الـحرص والـحيلة والذكاء وعدم تفويت الفرصة، ورد   يلقمها وهي طايرة  242

الـمثل فـي وصف الإمام، وأنه لـم يعد مـجرد طالب أو درويش 

  . ى الناس، إنـما أصابه ما أصابـهمبتلك الصورة النمطية الـمألوفة لد

يقتلون الـمقتول ويـمشون فـي   263

  جنازته

يُضرب لوصف الـحالة الأخلاقية الـمتردية لـمجتمع ما، بـحيث يبلغ 

النفاق والوقاحة والصلافة بالإنسان لارتكاب جريـمة القتل ولا 

يكتفي بذلك، بل إنه قد يواسي أهل القتيل، الـمثل قاله صالـح 

  .  ف مـجتمعهلوص

اللي يسمع لكلام الناس تقتله   272

  الفقعة

ليس من الـحكمة أن تكون أذن الإنسان مكبا لنفايات الآخرين، 

من راقب الناس مات غــمّا، قالته : وقريب من هذا قول العرب

  .لونـجا طالبة من صالـح عدم الاكتراث لـما يقوله الناس

من يبادر بالظلم والتعدي ثـم يـمثل دور الضحية، قالـه يضرب لـ  ضربنـي وبكى وسبقنـي وشكى  282

النـمس لـصالـح بعد أن ألقى عليه القبض بتهمة التهريب، لكن 

صالـح هدد النـمس بكشف لعبتهم وفضح الـمستور عند من هم 

أعلى منه شأنا ونفودا، وأن صالـح مقرنة بالنمس مـجرد مهرب 

  .ة إلـى الـجهة الـمقابلةصغير، أراد صالـح أن ينقل الـخوف والورط
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  :عبية أو الشعر الـملحونـــــــــــــالأغنـــــية الش: ثاـــــــــــالـــــــــث   

تـختلف عن بقية أشكال التراث الشعبــي فـي كونـها تـجمع بين الكلمة واللحن، وكثيرا ما تُضاف إليها الآلات    

الـموسيقية، كما أنـها ترتبط غالبا بالوجدان والـمشاعر العاطفية والأحاسيس، وكغيرها من أشكال التراث لاقت 

رواية تُستغلّ لأنـها قريبة من الناس، فهي تعبر بعمق عن هــموم اهتماما كبيرا من قبل الدارسين والـمهتمين، وفـي ال

  . الشعب وهواجسه، كما أنـها أكثر رواجا كذلك، وبالتالـي استهداف أكبر قدر مــمكن من الـجمهور

قد تأخذ الأغنية اسـمها من الـمكان، كالأغنية الأوراسية مثلا، كما يـمكن أن تنُسب إلـى الأعراش والقبائل،     

كالأغنية القبائلية، وأحيانا تنُسب لـممارسات وطقوس اعتقادية، كما تأخذ اسـمها كذلك من الأحداث ووصف 

البطولات كأغانــي ثورة الـتحرير، وقد تنُسب إلـى فترة زمنية مـحددة كأغانـي عام الشر، كما أن هناك أغانــي 

  1.صيتها يتعدى الـحدود، وأخرى ذات طابع مـحلــي

  :غنية لغةً الأ/ أ   

الغناء ككساءٍ من الصوت ما طرُّب به، وغناه الشعر وبه تغنيةً تغنـّى به، وبالـمرأة : "ورد فـي القاموس الـمحيط   

  2".والـحمَام صوّت... تغزل، وبزيدٍ مدحه أو هـجاه 

   3".وبالشعر ترنـم به... صوّت طرّب وترنــم بالكلام الـموزون، ويقُال غنـّـى الـحمام : غنـّـى: "فــي الـمعجم الوسيطو 

  .على الترنــم والطرب والصوت الــجميل طلق غالباً فالغناء لغة يُ    

  :الأغنية اصطلاحا/ ب   

، قد يعود ذلك لاختلاف الـمواضيع التـي تعالـجها الأغنية تعددت التعريفات واختلفت من باحث لآخر   

  :وهذه بعض التعريفات التــي صاغها الـمختصونالشعبية، أو لاختلاف طبوعها من منطقة لأخرى، 

مقاطع نغمية، لـها إيقاع خاصٌّ يردده الأهالــي فـي الأفراح والـمناسبات، وقد يتغنون بـها : "عُرّفتْ بأنـهالقد    

   4".على إيقاعات الرقصات الشعبية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بتصرف. 46- 45ص. محاضرات في الأدب الشعبــي الجزائري. محمد عيلان   .1

   .1207ص. )ي ن غ(مادة . القاموس الـمحيط. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي.   2

  .664ص. )ي ن غ(مادة . المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية.   3

   .41ص. 2017فبراير . تامنغست. معهد الآداب واللغات. 11العدد )مجلة إشكالات( )روث الشعبي في الرواية الجزائريةجمالية المو (. بشير بهادي.   4
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ـجهولة الـمؤلف، كانت تشيع بين الأميين فـي قصيدة شعرية ملـحنة، م: "وعرفها ألكسندر هجرتـي كراب بأنـها   

  1".الأزمنة الـماضية، وما تزال حية فـي الاستعمال

قصيدة ملحنة مـجهولة، بـمعنــى أنـها نشأت بين العامة من الناس فـي أزمنة ماضية، وبقيت : "وفـي تعريف آخر   

  2".متداولة أزمانا طويلة

التواتر الشفهي، الـشيوع غالباً، : الأغنية الشعبية هي التـي تتوفر فيها مقاييس كل من مـما سبق يتضح أن   

  .       العراقة، الاستمرارية، والـجمع بين الكلمة واللحن والإيقاع

  :موضوعات الأغنية الشعبية/ جـــ   

وبالتالـي تتنوع الأغانــي بتنوع ، ــى، يتحكم فيها عوامل شتّ وثرية مـختلفة إن موضوعات الأغنية الشعبية   

الـمواضيع والأماكن الـجغرافية والظروف والبيئة، فنـجد أغانـي أو ترانيم الأطفال لترقيص الطفل أو لتنويـمه، وأغانــي 

لتـي وهناك الأغانــي الثورية ا، العمل، كالــحصاد وجنــي الزيتونالـختان والأعراس، ومن الأغانــي ما هو مرتبط ب

، ورسم صورة الشهيد والـمجاهد فـي أبـهى صورة، بـحب الوطن والتضحية تذكّر، حيث ن ذات بعد نضالــيتكو 

،  وتتميز الأغنية رية، ومهاجـمة الاحتلال والـخونةوالاعتزاز بالقومية، والدفاع بشراسة عن الـهوية، وتـمجيد الـح

الثورة، وكانت نتيجة تفاعل حــــميم بين مبدعها أعـماق الفئات الـمسحوقة أيام : "الثورية بأنـها صادرة من

والأحداث التــي عصفت بالــمنطقة أمام ناظريه، فسجلها حارة كالدماء الفوارة التــي كانت تسيل عقب كل وقعة 

  3".أو معركة مع الـمستعمر

الأغنية الشعبية إلــى حفظ الــموروث الثقافــي والذاكرة التاريـخية، ونقل ذلك إلـى الأجيال، كما  وتــهدف    

، ومنها ما هو موجه كما أنــها مـجال لتقديــم العبر والدروس  والتعبير عن الوجدان،  تساعد فـي تشكيل الـهوية،

   .للترفيه، أو لبث حالة من النشاط بين الأفراد

  :خصائصها/ د   

تتميز الأغنية الشعبية بالتداول والتوارث الشفويين، واللغة الدارجة العامية السهلة البسيطة، بأسلوب خال من    

، قريبة جدا من الواقع، حيث اللفظية التعقيد، واضح العبارات والـمعانــي، يغلب عليه الصور البيانية والـمحسنات

    4.على أساسه تستوحي الصور من صلبه وروحه، وتبنــي

ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .253ص. 1967.القاهرة. دار الكتاب العربي. وزارة الثقافة المصرية. أحمد رشدي صالح :تر. علم الفلكلور. ألكسندر هجرتي كراب.   1

  .247ص. 1978. الهيئة العامة المصرية للكتاب. بين الفلكلور والثقافة الشعبية. فوزي العنتيل.   2

  .21ص. 2010. بيروت. الكتب الحديث عالم. تراث والشعرـــــال. إبراهيم ملحم.   3

  .بتصرف. 136، 135ص. مناهج دراسات الأدب الشعبي. أمينة فزاري.   4
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  :ورود الأغنية فــي الرواية/ هـ     

بالسيرة الـهلالية أو الـمثل، فإن توظيفها  كان أقل منهما، وبـمقاطع صغيرة، ترد على لسان البطل  إذا ما قورنت   

  : الـمقام، ويـمكن حصرها على النــحو الآتـــي الـحال والشعور حسب ما يقتضيه ،غالباً 

  :نص الأغنية /1   

  .يا صالـح يا الصــــــــــــــالـح، يــــــــــــانا"              

  .ــييا القمح البلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيونــ              

  وعيونك آ الصــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح              

  كوحل وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجبونـــــي               

  )12صالرواية،( ".يا صالـــح يا الزين ويا عينين الطير              

هذه الأغنية شهيرة جدا فـي التراث الـجزائري، وردت لتعبر عن مستوى نفسي ما يعيشه البطل، لاسيما وأنـها    

وآخر سلالة بنـي هلال،  'سبع مسيردا'، ويبدو أن صالـح بين مفترق طرق، فصالـح وتـمدحه' صالـح'تتغنـى بـاسم 

ـمثابة تركة وإرث ثقيل، هل سيكون صالـح فـي مستوى هذا الإرث؟ أم أن هذه الـمكانة وهذا الـماضي الذي يعُدّ ب

الـمقادير ستصوّح به فـي ظلمات الـمجهول؟ ليكون مصيره كمصير الطغاة من أجداده بنــي هلال، كل ذلك وارد 

نــي، بدأت تتفسخ ماذا يا الصالـح؟ يا آخر سلالة بنـي هلال؟ أيها القمح البليو ": بالنظر للحالة التـي تعتري البطل

   )12صالرواية، (. "قلبك الشهداء ودهر من الــحزنمرغما وتسقط من عينيك كل الأشياء الـجميلة التـي أنبتها فـي 

  :نص الأغنية/ 2   

  آه ناري يا نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري"             

  طلبت التبن عينـــي نعطيك إذا             

  واذا طلبت فراش بقلبــي نغطيك             

  )28صالرواية، ( ".يا ناري يانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري             

جراء حبه  'صالـح'وُظف هذا الـمقطع من الأغنية ليعبر وليصور حالة العشق والـجوى التـي يكتوي بـها    

مستعد لأن يعطيها عينيه وما يـملك وليس فقط التبن، التبن فـي مقابل عينيها  فهو 'لونـجا'ــ الـجارف والطاغي ل

  تستحق كل ما هو غال ونفيس، فما بالك بالتبن؟ 'لونـجا'ــ شيء هين ويسير، ف
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  : نص الأغنية/ 3      

  .ربيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكآه يا لزرق أنا "              

  .بسرج الفضة وديتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك              

  )38صالرواية، ( ".والورغان حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرير              

ورد هنا ليترجم حالة الزهو والرضى جراء الوصال القائـم بين  'حسيبة رشدي'هو مقطع من أغنية للفنانة    

حين ودّعها مقبلا على السوق لقضاء حوائـجه وتلبية طلباتـها، مـمتطيا صهوة جواده، حيث   'لونـجا'و 'صالـح'

ا أودعته حاجتها، ولو أن هذه النشوة كانت بـحاجة إليه، وأنـه 'لونـجا'كان يشعر بشيء من الـفخر فـي أن 

ميلة، ــــقلبها بدأ يتفتح كزهرة برية ج": مشوبة بنوع من الـحذر والـخوف، فنحن حينما نـحب شيئا نـخاف فقدانه

   )38صالرواية( ."بيننا وبينه خوف وذعر وقبائل شرسة

  :يةـــــنص الأغن/ 4     

  )40صالرواية، ( ".ومكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوبــي عايش جوالأنا وانت "                 

هذا الـمقطع الصغير من أغنية مغربية، جاء على لسان صالـح موضحا تلك العلاقة الـمتينة التــي تربطه بـعوده    

وهو شأن كل سكان البادية، لديهم ارتباط وعلاقة خاصة مع حيواناتــهم، وعلى وجه الـخصوص  'لزرق بوبركات'

  .الـخيل فـي منطقة الغرب الـجزائري، والتــي تتبوأ منزلة خاصة ومــميزة

مستعد تـمام الاستعداد لقتل من  'صالـح'بـمنزلة الصديق الوفـي لـصالـح، لدرجة أن  'لزرق عود بوبركات'إن    

إلا أن  'لزرق'مُعينُه الوحيد فـي الـمهمات الصعبة والـخطيرة، وعلى الرغم من مكانة لأنه ' لزرق'يتعرض لعوده 

                                      لا حلّ سوى الغوص فـــي الـــمخاطر ": ورضاها 'لونـجا'مستعد للمخاطرة بـحياتـهما معا من أجل عيون  'صالـح'

  .العينينمــغمض 

  .سر يا ولدي سر        

  . سر الدنيا ما تــخون        

  .أنا وانت والبر بعيد، بعيد        

    )41صالرواية،( ".امش ولا تلتفت وراءك يالزرق وخل اللي يصير يصير، واللي كان يكون، اللي كان يكون يا صاحبـــي
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  :نص الأغنية/ 5      

  .يا لزرق يا لزرق ما نبيعك ما نشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريك"              

  .وتركب عليك. تزها بيك. نـــخليك لـممو العين              

  )65صالرواية، ( ".وعلاش حرقتنــي يا ناري.         يا ناري. يا ناري              

يـحن ويشتاق إليه، تـماما كما يشتاق لـحبيبته  'سيدي بلعباس'حتـى وهو بعيد عن عوده فـي طريقه إلــى    

  .وأن فراقهما نار تـحرق أحشاءه 'لونـجا'حيث قرن بينه وبين حبيبته  'لزرق'ـ وهنا يبرز جليا مدى حبه ل 'لونـجا'

  :نص الأغنية/ 6     

  لونـجا يا لونــجا"             

   )69صالرواية، ( ".دلـي لــي سالفك نطلع.     شعرتك خبالة             

تبدو بعيدة الـمنال كالـخرافة  'لونـجا'لأن  ؛استحضره هنا 'واسينـي الأعرج'ـــ هذا النص مقطع من قصيدة ل   

بينهما كبير،  تـماما، وذلك راجع لكون العادات والتقاليد والأعراف لا تسمح بارتباطهما؛ لأن فارق السن

وشحال تـخرف يا بابا صالـح، تنسى نفسك بسرعة، . أوف": بابا صالـح: نفسها تدرك ذلك، فهي تناديه 'لونـجا'و

 يتطلب معجزة، ضف فالظفر والفوز بـــها )68صالرواية، ( "لونـجا فين وانت فين؟ عليك أن تتـحول إلـى ابن العشرين

وعليك يا صويلح، يا ابن بلد الفقر والقحط، أن تكون ": إلـى ذلك أن امرأة بـمثل صفاتــها لا تـخلو من منافسة

      )69صالرواية، (. "قادرا على مقارعة الغيلان الآدمية

  :الأغنــــــــــــية نصُّ / 7     

  أنا وحبيبــي،     صدره على قلبــي"                   

  )96صالرواية، ( ".بايتين قلبه بقلبــي                   

 'صالـح'مع  'طيطما'، هو وصف لـحال التـي أدمن صالـح سـماعها 'لشيخة الرميتــي'ـــ هذا الـمقطع الصغير ل   

بـمزيد من الـحسرة والأسى، وأنه أصبح لا قيمة له عندها، هـجرها له من أجل عيون  'صالـح'قبل الـهجر، تذكره 

انتبه مرة أخرى إلــى أن وجوده مع طيطما تـحديدا لـم يعد ": خلف بداخله جرحا غائرا لا يندمل 'الكومندار'

    )96صالرواية، (. "مرغوبا فيه
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  :الأغنية نصُّ / 8     

  نــــــــــارك ابو ناريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن،"               

  .اي نارك ما تطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاش               

  لـــــــــــــــسمر يا كحل العيـــــــــــــــــــن،               

  )107صالرواية، ( "ــــــــــــــــــــــــــاشآي قطع خبرك ما جــــــــــ               

بـمنزلة  'العربـي'بعملية تـهريب، كان  'صالـح'حينما كان يقوم رفقة  'العربـي'ورد هذا الـمقطع على لسان    

معا فـي ذكر  ، وكأي صديقين مقربين كانا يعرفان كل التفاصيل عن حياة بعضهما، ويغوصانالـحميمالصديق 

تلك التفاصيل وتـحليلها بـحنان ودفء، ومن أكثر الأشياء التـي يتناقش فيها الأصدقاء فيما بينهم الـمرأة، سواء 

، فراح 'لونـجا'ــ متيم ب 'صالـح'يعرف أن  'العربـي'من حيث ذكر مـحاسنها، أو كيفية الوصول إليها، وغير ذلك، 

عينك على لونـجا، الذين يريدونـها كثرُ، شابة وحلوة وألف من . يا بابا صالـح آه": هايستغويه ويستثير عواطفه بذكر 

  )106صالرواية، ( "يتمناها، الكثيرون يقولون عنها إنــها ما تزال بكرا، لأن الإمام كان خاويا وما يقدرلـهاش

من جهة، ولينسينه وحشة الطريق وخطره  اً عقيرته بالأغنية سالفة الذكر، ليستفز صالـح 'العربـي'بـعدها رفع    

الـمحدق من جهة أخرى، إنـها الصداقة فـي أعمق صورها، حيث تزول كل الـحواجز، ليبقى الصفاء والوُدّ وحده 

اوقف يا ... قف ": سيد الـموقف، يتسليان بذكر الـحبيب رغـم الـخطر الـمحدق، وفوهات البنادق التــي لا ترحم

  )107صالرواية، (. "خطوة وحدة ونرحيك. اوقف. ق النار؟ عندكدين يــماك والا نطل

وصاحبه، والتـي بلغت بـهما حد الانتشاء، ما كانا لينصاعا لأمر صادر من  'صالـح'وأمام هذه الـحالة الشعورية لـ  

قُلْ ما جريت، فقد تـحول  اجر يالعربـي. لا تقف": حرس الـحدود، حتـى لو كان يضمّ فـي ثناياه موتا مـحتملا

... غنّ يا العربـي يا وليدي، لـم يبق لنا إلا الغناء ... الليل الـمخيف إلـى لـحظة مـجنونة لا تقهرها هذه الأصوات 

ارتفع صوته أكثر، مع ابتسامة جـــميلة أطلت بـخجل، لــمعت إحدى أسنانه الـمذهّبة تـحت ضوء الــقمر الذي 

  :لغيوم الـمثقلة بالسوادخرج بصعوبة من تـحت ا

  أقولوا لـخليلــــــــــــــــــــي، إذا مشــــــــــــــــــــــــــــــــــيت بالليــــــــــــــــــــــــــــل،           

  ... يل ما بقـــــــــــى لــي لـــــــــــــــيل، نشــــــــــوف فيه لـخلـــــــــــــــــــــــــــــ           

مع من طاحو؟ اللي قراه ... سلكنا من صرخات حرس الـحدود أو كدنا، مر الليل باردا ولكنه كان جـميلا    

  )108، 107صالرواية، ( ".الذيب، حفظه السلوقي
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  :نص الأغنية/ 9    

  .العربــــــــــــي يا العربـي خويا"           

  .من عربـــــــــــــــــــــــــــــــــي قتله الضيم وشحال           

  إذا نبكـــــــــــي ما نردك آخويا،           

  )127صالرواية، (. "و اذا نسكت ما راح يذوي الــغيم           

من طرف حرس الـحدود، ويصف الـحالة التراجيدية التــي  'العربـــي'هذا الـمقطع الـمؤلــم يلـخص مأساة مقتل    

وهو يفرغ قبر صاحبه من  'صالـح'صديقه، كانت هذه الأبيات تعالـج ما يـختلج قلب  فقدبعد  'صالــح'يعيشها 

بوضوح، وتذكر  'العربــي'مياه الأمطار، لتبلغ قساوة الـمشهد ذروتـها عندما بللت الأمطار الكفن، وظهرت جثة 

  :ـح الأغنية التــي كانا يرددانـها كلما قطعا الواديصال

  خاطــــــــــــر والواد ادانـــــــــــــي          نـــهبز فـــــــــــــي الـما نشــــــــــدو"          

  .ونعيط وين الرجـــــــــــــــــــــال؟          والـموجات اللا يزيــــــــــــــــدو          

ــمل صالـح فأسه ورفشه، وقبل أن يترك الـمقبرة نظر إلــى السماء، لعنها فــي قلبه، ولأول مرة لــم يستغفر االله، ح

           )128صالرواية، ( ".بصق على الأرض بقوة

  :نص الأغنية/ 10   

  سآلـــــــــــــــــــــيباالله يا الشمعة سألتـــــــــــــــك،        ردي لــــــــــــي "                 

   )183صالرواية، (  "ما زلت شـــــــــــــعيله   اش بك فـي الليالــي تبكــــي،                      

تلبية  'صالـح'غناها  'حسين التولالــي'هذا الـمقطع جزء من قصيدة طويلة من روائـح الـملحون الـمغربــي، للشيخ    

حضرة الـحبيب على ــرقص ب: ولترقص له فــي الـمقابل رقصة جبال جرجرة، ليكتمل سحر الـمشهد 'لونـجا'لطلب 

احترقت بنيران البعد عن الأهل،  فهيواحتراق الشمعة،  'لونـجا'ضوء الشموع، ويبدو أن هناك شبها بين 

نـجا بألـم مع اختلاط الألوان تلوْتْ لو ": رض عليها فرضا فقتل أنوثتها باكراــواحترقت كذلك بالزواج من رجل فُ 

تنحنح  ... لونـجا تتلوى دائـما ... التــي كانت تأكل الشمعة، هزت أوراكها، وتطاحنت فـي عينيها كل أزمنة البؤس 

  .كما ينحنح لزرق لـحظة الرغبة فــي الــجري والتــحليق، ثــم أنّ كحمام جريح

  كي لك ما جرى لــــــــــــــــــــييا وعدي، لو جيت يا الشمعة،        نـح          

  )184، 183صالرواية، ( "وتسمعي لغريبتــي طويلة      تنساي غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابيك،            
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  :نص الأغنية/ 11      

  .يا العربـــــــــــي خويا العربـــــــــــي"                    

  )191صالرواية، (. "نــخليك كالطير تـتحوم       لوكان جيت ســما ونـــجــــوم،                    

خاصة ما تعلق من ذلك بالشجاعة فــي اقتـحام  'صالـح'قصم ظَهر  'العربــي'أن فراق  من الـجلي جداً    

، ها ويذود عنه ويعضده، ولكن بعد رحيلهوكلاهـما يـحمي الآخر  'العربــي'الصعاب، فقد ألِف أن يقتحمها رفقة 

يدخل دار البلدية يتيماً وحيدا، سيكون دون حـماية من أولئك الذين خلّفهم الـمحتل ليحلوا مكانه،  'صالـح'هو 

لية وكبيرة ونـحن ما القلعة عا": إنه بـمثابة يتيم على مائدة لئيم، سيخوض ما تبقى من معاركه دون معونة من أحد

بان له باب دار البلدية عاليا وهو تــحته كالذبابة، لا شيء، الذين شيدوا هذا الــمكان فعلوا ذلك ... زلنا صغارا 

عمدا، بــحيث أن الـمرء عندما يواجه البناية يشعر بصغره أمام مؤسسة الدولة، ويدخل الـمكان مهزوما، ومـجردا من  

   )191صالرواية،(. "بلا لكل ما يقُترح عليهكل سلاح الـمناوشة، وقا

  :نص الأغنية/ 12   

  .يا لزرق سر. سر. سر"           

  .الـمخلولة فــي تستنــــــــــى،           وانا لاهي بالغيـــــــــــــــــــــــــــر           

  لــــــــــــــــي           يصغي فــي لفظ معانـــي لزرق عاطي وذنه           

      )242صالرواية، ( "وطار مثل الطيــــــــــــر  وطى بظهره ينبه فــــــــــــــــــي                    

إلـى جواد خارق للعادة، يطير فـي الـهواء كما يفعل البراق الذي ركبه النبــيّ  'لزرق عود بوبركات'عندما يتحول    

يشعر  'لزرق'وعندما يـمتطي صهوة  'صالـح مبتغاه'، حينئذ سيحقق ليلة الإسراء - صلى االله عليه وسلم–مـحمدٌ 

بأن لا شيء يقف فـي طريقه، يصبح الصعب سهلا، والـمستحيل مـمكنا، يصير كل شيء فـي الـمتناول كما هو 

فـي الأساطير، فيستعمله فـي التهريب وتعجز الدولة عن الإمساك به، ويذهب إلــى جبال جرجرة ليرى أهل 

د، فتملأ الأرض عدلا ورحـمة ونوراً، ويعُاد استطاع بعث العهد النبوي من جدي بسرعة فائقة، وربـما' لونــجا'

مللتُ رب بلدة يبُاع فيها الشهداءُ تـماما كما تبُاع الـخردة فــي الأسواق الرخيصة ": الاعتبار للشهداء والـمجاهدين

 فــي أي لــحظة ما لــم يدر أي أنسام التهمتها، شاهد لزرق يتجنح كالبراق، يرفرف عاليا، يعلو فوق الثلوج... 

   )244صالرواية، (. "الــجبلية، وفوق أرياحها الشتوية،  فــي مـحاولة نبوية لإيصال الأرض بالسماء
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  :نص الأغنيــــــــــــــة/ 13   

  .غدا يفرّج ربــــــــــــــــــــــــــــــــي         ونبنـــي لك دار"            

  .غدا يغيب اللـــــــــــــــــــــــيل          ويبان النهـــــــــــــار            

  راري يا بنتــي رار،                       

  .بـــــلادنا كبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة          واحنا صـــــــــــغـار            

  .البر فينا          كلاته النــــــــــــــاراللي ما كلاه             

  راري يا بنتـي رار                        

  .غدا ندير الــــجنـــــــــــــــاح          ونطير لبـــــعيد            

  .نركب بوبركــــــــــــــــــــــــــــات          ونكسر القيد            

  راري يا بنتـــي رار                       

   )276صالرواية، ( "ــــيل           ويبان النهارغدا يغيب اللــــــــــــــ            

انتهت، أو أنـها موشكة على الانتهاء، ستشرق شــمـسٌ طال غيابــها،  'صالـح بن عامر الزوفري'يبدو أن غُــــربة    

 ،يـحفظ به نسل بنـي هلال من الانقراض 'لونـجا'من ولد وسيكون له بعد هزائمه الـمتكررة،  'صالــح' سينتصر

عائلة الـمجانين تبُعث من جديد؟ ": 'بنـــي كلبون'مـجدا ضائعا، ويبنــي عزاً على أنقاض  تردّ يسهذا الولد سوف 

ها قد جاء الذي سيقتل بنــي كلبون، ويعيد بناء أمـجاد قبائل ... النور بدأ يدخل مــحاجر عيون موتــى بنــي عامر 

ستسقط نبوءة سيدي علي التونانــي، وسيكون هذا الــجيل الذي سأرثه ... اندثرت على ما تبقّــى من ركام قبيلتنا 

صاحت الديكة الـمنهكة صباح الأحد، صيحات الفجر الأخيرة، أطلت ... نــجا قـمة نقاء هذه السلالة من رحــم لو 

من وراء الغيوم شــمس نصف خـجولة، وجبال امسيردا العالية ببياضها الناصع، وببساطتها الـخارقة التــي امتزجت 

ـي تــحيط بالبلدة ظهر على أغصان شجيرات فــي البساتين التـ... بشموخ دغدغ أعماق صالـح بن عامر الزوفري 

                                  )277صالرواية، ( ."اللوز نوارٌ أبيض، صغير، كان يبشر بربيع جـــــــــــــــميل
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  :الـمعتقدات الشعبية: رابعاً    

ليس من السهل بتاتا  وكذلك ارتباطها بالأساطير على الـمستوى الشعبــي، لـحساسية موضوع الـمعتقد، نظراً    

التعاطي مع الـمقدس وتوظيفه روائياً، وعلى وجه الـخصوص فـي بيئتنا العربية، فالرواية العربية التـي تريد توظيف 

لـمصادرة والاتـهام تصبح ا... بالـمقدسات وما ينتـج عنها من احتمالات التكفير والـمصادرة "التراث تصطدم 

  1".بالكفر، والـجهل بطبيعة النص الروائـــي، واقتلاع الـملفوظات من سياقاتــها الروائية أمورا متوقَّعة ومنطقية

وتعتبر الــمعتقدات أصعب الأنواع : "من ناحية أخرى تكمن الصعوبة فــي كون الـمعتقد من مكنونات الصدور   

  2".قها فـي الدراسة والتحليل؛ لأنـها لا تلُقّن، بل خبيئة فــي صدور معتقديهاالفولكلورية فــي التناول، وأد

  3".عقد الـحبل والبيع والعهد يعقِدُه شدّه، وعُنُـقَه إليه لـَجَأَ : "مأخوذ من العقد :اللغة في الـمعتقد/ أ   

  :اصطلاحاً  الشعبــي الـمعتقد/ ب   

الأمشاج التــي تترسب فـي الذهنية الشعبية، فتعتقد النفع والضر فــي الأحجار الـمنصوبة، كما : "قصد بــهاويُ    

تعتقد فــي بعض الأشجار والــحيوانات، وفــي بركة الأولياء وأضرحة الأموات، وفــي الـجن، والعفاريت، والشياطين، 

، والشعوذة، والتنبؤ بالـمستقبل ومــحاولة استطلاع والأرواح، والظواهر الطبيعية، بالإضافة إلــى السحر، والطلاسم

  4".إلـخ... الغيب 

  :بواعث توظيف الـمعتقد/ جـــ   

إن لـجوء الروائي إلـى توظيف الـمعتقدات الشعبية قد يكون رؤية متعمدة مسبقا ومتبنّاة منه، وذلك إما انتقاداً    

نا طبيعة الشخصيات تقتضي توظيف الـمعتقد، كأن يكون وإما تسليطاً الضوء على ما يؤمن به مـجتمع ما، وأحيا

البطل متديناً بشكل ما، كما أن الـمعتقد لا ينفصل عن الواقع، خاصة فــي الـمجتمعات العربية، حيث نـجد 

التراث الدينــي يشكل جزءً كبيرا من ثقافة أبناء : "الـمعتقد يـملك سلطة قاهرة  يـخضع لـها الناس بشكل طوعي

              5".تمع العربــي، لذا فإن أي معالــجة للتراث الدينـــي هي معالــجة للواقع العربـــي وقضاياهالــمج

كما أن توظيف الـمعتقد أو الـمقدس بشكل عام قد لا يكون لأغراض إبداعية بـحتة، إنــما لأسباب عنصرية،     

  . خلال التعرض لـما هو حساس ومقدس لدى العوامأو طائفية، أو سياسية، وحتــى طلباً للبروز والشهرة من 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 36ص. زمن الرواية العربية. بهاء الدين محمد مزيد.   1

  .866ص. )تراث الشعبي المفهوم والأقسامــــــــــــــــــــــــــــــــــــال(. كريمة نوادرية وسعاد زدام.   2

  .1118ص. )د ق ع(مادة . القاموس الـمحيط. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي.   3

  .866ص . )فهوم والأقسامتراث الشعبي المـــــــــــــــــــال(. كريمة نوادرية وسعاد زدام.   4

  .137ص. تراث في الرواية العربية المعاصرةــــــــــــــــــــــتوظيف ال. محمد رياض وتار.   5
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  :الــمعتقدات الواردة فــي الرواية/ د   

وربـما حتميا ورود الـمعتقدات فـي رواية نوار اللوز؛ لأن البيئة التــي تدور فيها الأحداث بيئة  كان أمرا طبيعيا    

مليئة بالـمعتقدات، بل إن الـمعتقد يشكل جزءً أساسيا من حياة الــجماعة الشعبية، وسلطته أحيانا تفوق كل 

أحـمر بالنسبة إليهم لا يــمكن الـمساس السلطات الأخرى؛ لأنه متغلغل بشكل كبير فــي أذهان الناس، وهو خط 

أن غالب الـمعتقدات الواردة فـي الرواية منبتها الأصلــي هو الإسلام،  - وهو أمر طبيعي–به بتاتا، والـملاحظ 

ولكن الـجماعة الشعبية غيرت فيها زيادة ونقصانا تـحت تأثير عوامل شتـى، فنـجد حينئذ ما هو مـحرّف، أو مزيد 

والتطرف، وحتـى ما هو مناقض للإسلام، ويـمكن تلخيص الـمعتقدات الواردة فــي الرواية على  فيه حد الغلو

  :الـنحو التالــي

  :الأولياء والــصالــحون/ 1   

وهو أمر شائع جدا فــي الـمجتمع الـجزائري، خاصة الغرب والـجنوب، وبدرجة أقل فــي الشرق، ظهر هذا الأمر    

نتيجة الاحترام الكبير الذي أقره الإسلام للعلماء والصالــحين ومن قبلهم الأنبياء، لكن مع مرور الوقت تـجاوز 

والاعتقاد، ومن ثـَــم اعتقاد النفع والضرر والبركة، ليس  هذا الأمر حدود الاحترام والتبجيل إلـى حدود القداسة

فقط حال الـحياة، بل بعد الــموت أيضا، ومن الطبيعي استغلال مثل هذه الاعتقادات سواء من الطبقة الـحاكمة 

  .أو من غيرها لأغراض شتــى

يبدو أنــي بالفعل سليل العائلة " :فـي الرواية نـجد كيف عَزَى صالـح حرمانه من الذرية إلـى دعوات الأولياء   

  )21صالرواية، ( ."الـمخصية التــي سلط عليها سيدي عبد القادر الـجيلانــي أبشع دعواته

يقول الأولون الذين حنكتهم الـتجارب ": بل إن البلد بأكمله يـحفظ من الـمكاره والشرور بأولياء االله الصالـحين   

   )35صالرواية، ( ".لأولياء الصالــحين مضاءة ليلاإن البلدة تـُحفظ بــحفظ مقامات ا

، ولا يـخفى الــمزمنة مشاكل الاجتماعيةـوبالتالــي تكفي إضاءة مقام الولــي لنتجاوز كل الـمحن والصعاب وال   

هنا سهولة استغلال هذا الأمر سياسيا واجتماعيا فــي السيطرة على الشعوب، وصرف نظرها عن الـمشاكل 

  .التـي يتخبطون فيها الـحقيقية

غالبا ما تـحاط هذه الـمسألة بـهالة كبيرة من الإبـهام والتقديس والـغموض، وكذلك استعمال أسلوب التبشير    

أرض  ذهبَتْ ليلا إلـى": والترهيب، واحتمالية الكشف عن الـمستقبل الغامض، وإحاطته بالشكوك والأسئلة العالقة
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مع رجل غامض، وزارت الولــي الصالــح الذي بــها، واستغفرت االله كثيرا، ثـم قالت لــي غير الأرض الــتـي نبتنا فيها 

  )259صالرواية، (. "بأن مكروها سيقع

  :الــجن والعفاريت/ 2   

حتــى وإن ورد ذكر الـجن والشياطين فـي القرآن الكريــم، وأنـهم يفرقون بين الـمرء وزوجه عن طريق مـمارسة    

السحر، وأن لـهم قدرات تفوق قدرات البشر بكثير، وأنـهم أمة مثل البشر فيهم الصالـح والطالـح، إلا أن الـمخيلة 

صبحت الكثير من الأمراض والـمشاكل العائلية والاجتماعية الشعبية أضافت الكثير لـهذا الـمخلوق الـخارق، وأ

عزى إلــى تأثير السحر والـجن والعين تعُلق على شـماعة الـجن والشياطين، بل أصبح كل إخفاق فــي الــحياة يُ 

  .'اللي خانو سعدو يقول بــيَ سحور': غ فيه، حتــى قيل فـي الـمثل الشعبــيبشكل مبالَ 

الـجن وقدراته أمر قديــم قدم الإنسان، وعند العرب نـجد أن الـجاهليين كانوا يعتقدون أن الشعر الاعتقاد فــي    

إلـهام من الـجن، وفـي عصرنا الـحالـي كثيرة هي الأمور التــي تنسب إلــى الــجن، حتــى القتل ينسب إليه أحيانا، 

يقولون إنه حاول قطع الوادي الــمسكون بالليل، ": ـجنإلـى ال 'العربــي'وهذا ما جاء فـي الرواية، حيث نُسب قتل 

يا أختــي؟ لا جن أحمر . فسقط فــي مائه، وطئ علـى ابن الـجن الأزرق، فأقسم أن يفُنيه كما أفنــى العربــي ابنه

  )122صالرواية، (. "النمس وجـماعته. وأصفر

ر وجود الــجن أو غيره من الـمخلوقات يشيع كذلك فـي الأوساط الشعبية أن الـحيوانات تدرك وتستشع   

فــجأة توقّف ": فـجأة 'لزرق'الـماورائية، فالديكة مثلا ترى الـملائكة، وهذا ما استنتجه بطل الرواية عندما توقف 

لزرق، وكأن قوة ما حبسته وجــمّدته فــي مكانه، رافعا أذنيه بدقة واستقامة، استشعر وجود الــحياة فــي هذه 

هل يعُقل أن يكون هذا القفر البارد مسكونا؟ قالــها صالــح بن عامر الزوفري، ثــم قفز عن ظهر . الــمنطقة الــميتة

  )249صالرواية، (. "ي لزرق وأخذ يسترق السمع بــهدوءجواده، وضع البندقية بين أذنــ

من الأمور الشائعة جدا عند العوام أن الـجن يــمكن أن يسكن جسد الإنسان، فيتحكم ويتصرف فــي    

عند رفضها الزواج من  'لونــجا'سلوكياته وأفعاله، خاصة عندما يتعلق الأمر بزواج الفتاة، وهذا ما اتُّـهمت به 

لــم أكن أريد الزواج منه، قالوا إن رفضي له هو عملة شيطانية، ذبــحوا عنزة سوداء، وأفرغوا دمها على ": الإمام

لقد : لكنــي أتذكر أنــي سـمعتهم يقولون... رأسي، ثــم أوثقونــي على سعفة نــخيل نبتت بشذوذ على رأس جبل 

         )269صالرواية، ( ".خرج بــلــحمر، خرج بلــحمر
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قال الطبيب وقتها أن التشوه راجع إلــى مشكلة ": ووصل الأمر بالــجن تشويه خِلقة الــجنين وهو فـي بطن أمه   

وقالت جارتنا التــي كانت تنــجم للصاعد والنازل أن البيت مسكون بالرعب والــخلائق ... عناصر دمنا الــمتشابـهة 

  )175صالرواية، ( ."الغريبة

فــي أمور الزواج، سواء من حيث : معتقدات لا تزال موجودة إلـى اليوم، وعلى وجه الـخصوصإن مثل هذه الـ   

حدوثه أو عدم حدوثه، وكذلك الطلاق، وإنــجاب الأولاد، والعقم، وغير ذلك من الأمور التــي ترتبط بالعلاقة 

لطبــي، وكذلك الـمجال الدينــي القائـمة بين الرجل والــمرأة، وعلى الرغم من التطور الـحاصل فـي الـمجال ا

  .التوعوي، إلا أن كثيرا من الأسر لا زالت تربط النـجاح والتوفيق أو الـخذلان بتدخل من الـجن وما شاكله

  :التنبؤ و الكهانة/3   

بالـمعرفة والاطلاع على ما هو مـجهول وغامض، ومن ذلك حب  ومولعاً  لطالــما كان الإنسان مهووسا    

شـخص ما؟ أو ما الذي  نفس أو ما الذي يـختلج داخل قع مستقبلاً؟الذي سوف ي الاطلاع على الغيب، وما

  .ومـحجوب فعله فلان أو لــم يفعله؟ كل ذلك فــي سباق الإنسان الـمحموم نـحو معرفة ما هو مستتر

دا أن حب معرفة ما سيقع مستقبلا ليس وليد العصر، إنــما ضارب بـجذوره فــي القدم، فهو من الــمعلوم ج   

عريق عراقة الإنسان، فنـجده عند قدماء الإغريق والرومان، كما عند العرب قبل مــجيء الإسلام وبعده، وعلى 

ن مَ  لا يعلمُ  قلْ ": الله عز وجلالرغم من أن الإسلام حارب هذه الظاهرة وألغاها، وحصر معرفة الغيب فــي ذات ا

إلا أن كثيرا من الناس وإلــى يومنا هذا لا  1"بعثونــان يُ إلا االله وما يشعرون أيّ  الغيبَ  والارضِ  في السموتِ 

  .يزالون يؤمنون بـمثل هذه الأمور

وكذا كان بأولاد ": قه قدماء البلدة وأعيانـهامؤرخ البلدة، وواف 'سيدي علي التونانــي'ورد فــي الرواية على لسان    

عامر حين طمع فقيرهم فـي غنيهم، ومهبولـهم فـي عاقلهم، فدار عليهم الزمان، وسيدور على من تبقى من باقي 

هذه السلالة، وقد ينــجو وجه مــحروق، لــم تتلفه رمال الصحراء، هكذا يقول الطالع، وسيعيد مــجدا علاه التراب، 

  )14صالرواية، (. "يبعث الذرية إلــى الــخلق من جديدوقد 

إن مفهوم التنبــــــــــــــؤ أو ما قاله الأقدمون عن آخر الزمان لا يزال ساريا أوساط الطبقة الشعبية إلـى يوم الناس    

لذي حكى عنه وصلنا إلــى الزمن الــموبوء ا": هذا، فكل ما تنبأ به الأقدمون صحيح، وأنه سيقع لا مـــحالة

  )49صالرواية، ( ."الأولون، الزمن الــملعون

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
   .  من سورة النــمل 65الآية    .1
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نفسه فــي صراع وصدام مع هذه النبوءات، فيسعى جاهدا لــخلق وفعل ما يكُذّبــها من  'صالــح'وسيجــد     

وسنُكذّب حــتما نبوءة سيدي ": طمعا فـي عقب منها يكذب به نبوء الفناء الـمرعبة 'لونـجا'ــــ خلال الارتباط ب

الـهلاليون؟ السلالة التــي  ... لة علي التونانــي، الذي صرح منذ سالف الأوان وأغلب الأزمان بانقراض هذه السلا

  )77- 68صالرواية، (. "ون حتــى يفُنــي بعضهم البعضكُتب عليها الفناء، سيتقاتل

بالرغم من تديُّن الـمجتمع وانتسابه للدين الـحنيف، الذي حارب مثل هذه الأشكال من الاعتقادات، ورفع    

تشبث الناس ببقايا من عصور غابرة، تراكمت وترسبت تـحت  من قدر الإنسان وشرفّه بالعقل، لــم يـمنع ذلك من

  .وطأة عوامل وظروف شتـى

  :توظيف الدين/ 4   

فيما يبدو كاستهلال لبداية كلام  'سيدي علي التونانــي'حيث نــجد الاقتباس من القرآن الكريــم على لسان    

الـحمد الله الذي خلق الإنسان من سلالة من طين، ثــم جعله نطفة فــي قرار مكين، ثــم خلق : "فــي شأنٍ ما

النطفة علقة، فخلق العلقة مضغة، فـخلق الــمضغة عظاما، فكسا العظام لــحما، ثــم أنشأه خلقا، فتبارك االله 

، بـتحريف قليل من سورة الـمؤمنون 14ذا النص من القرآن الكريــم يــجسد الآية رقم فه 13ص" أحسن الـخالقين

لأنه إذا أردت أن تــمرر شيئا للناس ليصدقوه ولا يرفضوه،  'علي التونانــي'وتوظيفه هنا اتــهام مبطن لــمؤرخ البلدة 

ئذ حتــى مـجرد النقاش يصبح من القداسة، عندو  الدين ففي مثل هذا الـمجتمع ما عليك سوى أن تلبسه ثوب

  .الــمحرمات

كل شيء حُرّف عن مساره الصحيح، فرجل الدين وبدلا من بثّ الأمل والــحياة فــي نفوس الناس، وحثهم     

على السعي والاجتهاد وطلب الـحق، كان عنصر هداماً بنشره اليأس والقنوط والـخوف بين مستمعيه، وقد يكون 

عمر بوحلاقي لا يعرف من الدين غير عذاب القبر، والقيامة، ": الغرض الإلـهاء عمّا هو أهمالـحال أسوأ إذا كان 

  )15صالرواية، (. "وزلازل الآخرة

مع زوجها الإمام، الذي  'لونــجا'ويستغل الدين أحيانا كذريعة لتسليط القهر على الآخرين، وهذا ما عانته    

فالطفلة كانت مقموعة مع هذه الـجثة الـهرمة التــي كانت تغار عليها ": منعها من الـخروج خوفا عليها من الشيطان

إن لونــجا صغيرة والشيطان قوي، فقد أغوى حتــى الأنبياء : حتــى من التربة التــي تـمشي عليها، كان يقول دائما

  )139صالرواية، (. "ـى من الــخروجوالرسل، فــحرمها حتـ
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هذا الاستغلال الـمُغرض للدين قد تنتج عنه كوارث، ونـجد الكاتب قد تنبأ بالعشرية السوداء التــي كانت    

الــميلود أراه الآن كما لــم أر أحدا من ": الــمثقفون: بـمثابة سيل جارف لــم يسلم منه أحد، وعلى وجه الــخصوص

يقُال إنه تاب، لا يتكلم إلا عن الدين والقيامة ويوم الـحساب ... بالبول على رأس أمه الــعجوز قبل، وهو يؤمر 

قيل إنه فيما قيل يــَحيك مع غيره خيوطا لاغتيال كاتب ياسين فــي قرية تنيرة، أنا لا أعرف كاتب ياسين، سوى ... 

كنتها، عنده حق، صواريــخ موجهة ضد االله أولاً، أنا أنه رجل مهم قال إن الصوامع مثل الصواريــخ الـجامدة فــي أم

متيقن أنه شخصية فذة، وإلا لـماذا يريد بولـحية اغتياله؟ آه يا كاتب خويا، لو تدري ماذا ينتظرك وينتظر أصدقاءك 

    )202صالرواية، ( ".من الكتّاب؟ ستذبــحون كالخرفان إذا وصل هؤلاء القتلة إلـى السلطان

  :العادات والتقاليد: خامساً    

من الضروري أن يكون لكل تـجمع بشري ما يــخصه ويــميزه عن غيره من عادات وتقاليد وأعراف، تكون    

م إرضاء للأسلاف ولتمسك الناس حترَ وليدة الـحاجة والضرورة بطريقة تلقائية، أو متوارثة من جيل إلــى آخر، فت ـُ

  .ية، فيكون مـخالفها مرتكبا لــمحظور فــي نظر الــمجتمع، وربــما استحق العقاببــها، ومن هنا تأتــي قوّتــها الإلزام

  :تعريفها/ أ      

كل أسلوب متكرر، يكُتسب اجــتماعيا، ويتُعلم اجـتماعيا، ويـُـمارس اجتماعيا، : "عُرفت العادة على أنــها   

  1".ويتُوارث اجتماعيا

ترتبط بظروف الـمجتمع الذي تـُـمارس فيه، من حيث الزمان والــمكان، والنوع، والدين، والنظرة إلــى " كما أنــها   

كما أنــها تــمس الــحياة العامة للـجماعات الشعبية، سواء من الناحية ... الـحياة، وحسب آلاف العوامل الأخرى 

ومن سـماتـها الرئيسية أنــها فعل اجتماعي، كما أنــها ... الاجتماعية، أو الاقتصادية، أو السياسية، أو الأخلاقية 

ترتكز على تراث يــُـغذيها، لتكتسب بعدها سلطانا وقوة تتطلب الطاعة والامتثال، وترتبط بـمواعيد ومناسبات 

   2".مــحددة

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .155ص . 1983. بيروت. 2ط. دار النهضة العربية. السحر والمجتمع. سامية حسن الساعاتي   .1

  .بتصرف. 867، 866ص . )التراث الشعبــي المفهوم والأقسام(. نوادرية وسعاد زدامكريمة   .  2
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  :العادات والتقاليد الواردة فــي الرواية/ ب    

  :عادات الزواج/ 1   

مع  'صالــح'حيث نــجد فــي الرواية أن الأعراف تــمنع زواج الكبير مــمن تصغره سنا بفارق معتبر، وهو حال    

لونــجا ما تزال طفلة يا ولد البلاد، وأنت نبت الــهم ": وهي عادة مشهورة فــي الـمجتمع الـجزائري ككل 'لونــجا'

   )39صالرواية، ( ."والشيب على صدرك ورأسك

صالــح بن عامر الزوفري ما يزال قادرا علــى : "مام هذا الــحب الــجارف يرفض هذا التقليدوأ 'صالــح' لكنْ    

     )39صالرواية، (. "قة القلوب التــي تنبض بالــحياة وترتعش لنسمة الــفجرمعان

الذكور، وعلى : إنــجاب الأولاد، وعلى وجه الــخصوص السرعة إلــى ومن العادات الـمرتبطة بالزواج كذلك   

شاء، وأنه لا فرق يالرغم من أن الدين الإسلامي ربط الـمسألة كلها بالقضاء والقدر، وأن االله يهب لـمن يشاء ما 

بنتــي وما بكيتُ العمر كله يا ": بين الذكر والأنثــى، إلا أن الــمجتمع لا يزال مـحتفظا ببعضٍ من بقايا الــجاهلية

  )174صالرواية، (. "زلت، تــمنيتُ طفلا بلون عينيك يا الـجازية من الــمسيردية

  :الأعراس/ 2   

ومن العادات  ى أخرى،ـي الأعراس الـجزائرية، وتــختلف من منطقة إلــتنتشر الكثير من العادات والتقاليد ف   

الشائعة جدا فــي الغرب الــجزائري حضور الـخيل، وإقامة السباقات والرقصات الفولكلورية، فالــجواد قطعة أساسية 

حيث طلب منه حضور عرس ابن أخيه مصطحبا  'صالــح'من  'السبايبــي'لاكتمال مراسيم الفرح، وهو ما التمسه 

لا تنسى . لزرق يا صالــح. يا سيدي كل شي على الــمكتوب. بغيتك تــحضر عرس ولد خويا الــميسوم": 'لزرق'معه 

  )52صالرواية، ( ".لزرق، الفايدة فيه

خسرناك ": يعاتبه بطيبة مصطنعة 'السبايبــي'إلـى هذا العرس، وهو ما جعل  'لزرق'ليصطحب  'صالــح'لـم يكن    

  )133صالرواية،(. "الــح خويا لزرق يساوي الــخيل كلها، ولكن للأسف لــم نــملأ عينيكواالله يا ص. يوم عرس ولد خويا

  :السوق الأسبوعي/ 3   

لا تكاد تــخلو منطقة فـي الـجزائر من سوقها الأسبوعي، وهي ظاهرة موجودة فــي كل بقاع العالـم، والسوق    

الأسبوعي فضاء تــجاري ضارب فــي القدم قبل أن تظهر الـمتاجر الـحديثة، ينعقد مرة فــي الأسبوع، يباع فيه كل 

أخرى، وهو ما يـجعله يـعجّ بالباعة والزبائن على حد سواء، شيء تقريبا، ويتميز بأسعاره الـمعقولة مقارنة بأماكن 
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يأخذ تسميته غالبا من اليوم أو الـمكان الذي يقُام فيه، فيُقال سوق الاثنين نسبة إلـى اليوم، كما يقال سوق 

  .نسبة إلــى الـمكان 'تامنتوت'

ا غير عادي فــي قلب السوق، ظن سـمع صالـح صراخ": قد تنشأ أحيانا شجارات فـي هذا النوع من الأسواق   

فــي البداية أنـها جزء من الــحروب الـمألوفة التـــي تدور عادة بين أهل البلدة بالعصيّ حول الـمسائل اليومية التافهة،  

   )54صالرواية، ( ".كمكان عرض البضاعة

الديوانة، خبــي . عــمي صالــح": تفتش السوق وتقلبه رأسا على عقب بـحثا عن سلعة مهربة السلطةكما أن     

  )54صالرواية،( ".انتبه إليهم وهم يــجوبون السوق، تذكر أنـهم فــي الــمرة الــماضية أخذوا منه كل شيء... سلعتك 

الكتان : فاجأوه وهو يــصيح": يـــمتزج فــي السوق صياح الباعة لترويــج سلعهم، مع صوت القوال والـحيوانات   

كان الناس يــحيطون ... تدحرج نــحو القوّال الذي كان صوته يرتفع عاليا ... أجر يا الـمسكين . مانبأرخص الأثـ

به كالنمل وهو يقص أخبار العرب الــقديــمة، وصاحبه ينقر على القلوز أو البندير، وصوت القصاب ينطلق حزينا 

   )58-54صالرواية، (. "من الأعماق

اختلط صوت الأطفال وهم ": كما يستغل البراّح تـجمُّع الناس فــي الأسواق لنشر ما يريد نشره من أخبار    

االله . ردوا لــي بالكم. ما تسمعوا إلا سـمع الـخير. يا السامعين... يـجرون بأكياس النايلون بصوت براح البلدة 

االله ولد يامنة الـهجالة بنت السي مـحند راه مات اليوم، عبد . وقلوبكم كبيرة. يا السامعين... يهديكم ويهدينا 

  )60صالرواية، (. "قتلته الديوانة وحرس الــحدود

  :زاءـــــــــالع/ 4   

يؤخذ  'البراريك'للـجــماعة الشعبية طقوس وتقاليد معينة تقوم بـها أثناء وبعد موت أحدهم، فالــميت فـي حي    

بعدها ارتفعت . بدأ يتمتم. هز الإمام الـجديد رأسه متململا فــي مكانه": للمسجد لقراءة القرآن عليه والدعاء له

تـمتم الإمام بعد طول صمت ... دمعت عيناه الـمرهقتين . عقيرته عاليا، يتلو آيات قرآنية عن الآخرة ويوم الـحشر

  )120، 119صالرواية، ( ".يا مؤمنين االله يرحــمكم ترحــموا: فعا يديه نــحو سقف الــمسجدار 

تـجمعهم الـمآتـم  'البراريك'وفــي الــموت تزول كل العوائق والـحواجز، بـحيث يعُزّي العدوّ عدوه، فناس    

السبايبــي سعل ": رغم العداوة القائمة 'العربــي'حيث قدّم واجب العزاء لأهل  'السبايبــي'والأعراس، وهذا ما فعله 

ما الذي جاء به إلـى هذا الـجوع كما يسميه هو بنفسه؟ صباح الــخير على جـماعة . بقوة حتــى يثير انتباه الــمصلين

     )124صالرواية، (. "ألف صدقة على روح الـميت  هذه مائة... االله يعظم الأجر يا خويا القهواجــي . الــخير
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: بــعدها يُشيّع الـميت إلــى الـمقبرة لصلاة الـجنازة والدفن، مـخلفا وراءه جوا رهيبا من الـحزن ونواح الثكالـى      

. إلــى الـمقبرة يا جــماعة الـخير لصلاة الـجنازة ودفن الـمرحوم. بعد صلاة الترحم، علت هــمهمة قطعها الإمام"

الشباب على الــمحمل، رفعوه على ظهورهم، وارتفعت فــي أثرهم أصوات  التفّتْ مـجموعة من... توكلوا على االله 

       )126، 125صالرواية، ( ".لتسبقنا جـماعة الـخير والأجر لــحفر القبر... النساء 

ومن العادات التــي تشتهر أثناء موت أحدهم هي ترك الزينة، كمظهر من مظاهر التعاطف والــحزن على      

لــم تكن مكحلة ولا . كانت جــميلة": 'صالــح' صديقه عند 'العربــي'احتراما لــمكانة  'لونــجا'الـميت، وهو ما فعلته 

". رف جيدا مقدار حب صالـح الزوفري للعربــيفهي تع. منذ وفاة العربــي، أحجمت عن فعل ذلك. مسوكة

   )137صالرواية،(

  :طريقة الكلام/ 5   

حيث نــجد اشتهار بعض الأساليب الــمعينة فــي تــعابير الـجماعة الشعبية فيما بينها، كالـحلف والقسم برأس ما    

ما عنديش باش . وحق راس عودك. يــما مريضة يا عمي صالــح": هو عزيز فــي نظرهم، حتــى لو كان حيواناً 

  )49صالرواية، ( ".نشري لـها الدواء

   )150صالرواية، ( ".آه يا ولدمريــم الــحولاء": يشتهر بينهم كذلك التنابز بالألقاب   

كما ينتشر بينهم الكلام الفاحش والبذيء، وهذه الطرق فــي التعبير تظهر خللا ما تعانيه الـجماعة الشعبية،     

           .على الـمجتمعوتوقعهم فــي التناقض مع ذواتـهم، كون الدين الإسلامي نـهى عن هذه الأمور لآثارها السلبية 
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  :   اديالتراث الــم: المطلب الثانــي   

  :اللباس /1   

وهو ما يستر به الإنسان جسده، ويــختلف لباس أهل الــحضر عن لباس أهل الريف، كما يـختلف أيضا اللباس    

التقليدي عن اللباس العصري، ولباس الزينة عن اللباس العادي، وقد ورد فــي الرواية عدة أنواع من الألبسة تشتهر 

الطبقة الشعبية فــي الريف على وجه الــخصوص، وهي ألبسة تواجه خطر الزوال والاندثار، نظرا للتغيرات  بـها

  .الذهنية والتطورات الاجتماعية والاقتصادية الـحاصلة فــي الـمجتمع

من  ، وهو لباس تقليدي عريق ومشهور فــي الــمجتمع، ينُسجالبرنوس :ومن بين الألبسة التـي ورد ذكرها   

الصوف أو الوبر، أو يـُخاط من الكتان، كما أنه لباس خاص بالرجال، قد يلُبسُ لـمجرد الزينة فقط، كما هو 

الـحال فـي الأعراس فــي بعض الـمناطق، كما يرتديه كذلك كبار السن، أو من له مكانة فــي الـمجتمع كالعلماء 

حتــى برنوس الوبر لــم يعد قادرا على حــمايته من هذا اللفح ": والأئمة، وقد يلُبس لاتقاء البرد فــي فصل الشتاء

   )241صالرواية، (. "الذي يدخل العظم كالسم

، وهو لباس تقليدي لا يقل شهرة عن البرنوس، ويشترك فيه الرجال والنساء، فهناك جلابة الـجلابةنـجد كذلك    

قال شيخ طاعن فــي السن، ينام جسده النــحيف والــمنكسر عند ": خاصة بالرجال، وأخرى خاصة بالنساء

  )121صالرواية، ( ".الظهر، داخل جلابته الـممزقة

يا االله يا خويا يا صالــح، خل لــي عباية موسلين خضراء إذا  ": ، وهو لباس نسوي فضفاضالعباية: نـجد كذلك   

   )47صالرواية، (. "كان معك، إذا عدت بدونـها للبيت سأطرد حــتما

: ، وهو لباس يوضع على الرأس كغطاء، تشتهر به منطقة القبائلالبربرية الـملايّة: ومن الألبسة النسوية كذلك   

   )137صالرواية، ( ".تــضع على رأسها ملايتها البربرية التــي ورثتها عن جدتــها"

... الـمسيرة . القطيفة. الرتيلاء. موسلين. جانيتو": كما يشتهر بين العامة كذلك مـجموعة من أنواع الكتان    

   )62صالرواية، ( ...".اجر ... اجر ... اجر يا الــمسكين . الكتان الرخيص
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  :أدوات الزينة/ 2   

السلوك الفطري للمرأة فــي سعيها للتزين هو ما يــجعلها تبحث عن تلبية هذه الرغبة، وأدوات الزينة التــي ورد    

وغير ذلك  ، كالكحل، والـحناء، والسواك،ويشتهرون بــها تـخص أهل الريف ذكرها فــي الرواية كلها أدوات تقليدية

ي تــجعلها تبدو أكبر سناً، تـــــرأة وكأنــها تتغلب على عوامل الزمن الـهذه الزينة تــجعل من الــم من أساليب التزينّ،

الكحل والسواك . ما تزال طفلة تتعشق الــمفاجآت. هي هي. لــم تتغير أبدا": بأنــها 'لونــجا'حيث ورد فــي وصف 

الكحل والسواك . البربريةهاهي قد عادت إلــى ركضها القديــم وإلــى طقوسها ... الصحراوي والــحناء الورقية 

  )39-37صالرواية، ( ".والتعطر بدقيق الورد وماء الزهر والـحناء

: من أجل صالـــح 'الـمسيردية'وقد تكون الزينة بغرض أن تبدو الـمرأة جـميلة فــي عين زوجها، وهو ما تفعله    

   )91صالرواية، ( ".وشهد العسل ضفرت شعرها، وتعطرت بقشور الرمان وماء الزهر، وملأت فمها بعود النوار"

  :الأثاث/ 3   

هو ما يــحتاجه البيت أو غيره من متاع ليصبح مناسبا للعيش أو مـمارسة النشاط الـمعتاد بطريقة عادية ومرنة،    

ويــختلف الأثاث ويتنوع من بيئة لأخرى، ومن بيت لآخر، حسب طبيعة الاحتياج والظروف، وتكون الـمادة 

  .تيك، وغير ذلكالأولية للأثاث من الـخشب، أو الـمعادن، أو الطين، أو البلاس

التــي  عكس الظروف الاقتصادية، ويعبر عن بيئتهالريف وي ناكذكُر بعض الأثاث الذي يـخص سفــي الرواية    

الذي يُستعمل فــي التدفئة أو  'مرالــمجْ 'ها، والتــي اعتمد عليها لتأثيث بيته بكل ما يــحتاج إليه، فنــجد ـيعيش

الـفــخار الـمصنوع من تربة الأرض التــي يطأها يوميا، والببور الـعتيق  تذكر دفء البيت، ومــجمر": الطهي

   )43صالرواية، ( ".الذي يــملأ صوت ناره وهي تــخرج حادة من الرأس

تـحسّستُ تـحت الـملعقة الـخشبية : "أيضا فـي الرواية ذكر بعض الأوانــي التــي تستعمل للطهي أو الأكل ورد   

  )31- 21صالرواية، ( ".ز يابس وغلاية القهوةعليه خب وضع... شيئا صلبا 

كما ورد أيضا ذكر بعض الأدوات التــي تُستعمل بشكل مستمر لدى سكان الريف، ولا يكادون يستغنون     

  )210صالرواية، ( ".اختلطت أصوات مهاريس القرية بآلات النسيج الصغيرة، والرحى الشعبية": عنها

    

  



 
83 

  :الطب الشعبــي/ 4    

معتقدات أفراد الــمجتمع نــحو الــمرض، والأفكار السائدة فــي مسبباته، وردود الأفعال التــي : "ف بأنهعرّ ـــــــــــــيُ    

  1".تبدو فــي سلوكهم وتصرفاتــهم لــمواجهته خارج نطاق الطب الــحديث

الطب البديل أو الطب : وليد التجربة والـحاجة، ويـختلف من منطقة إلــى أخرى، ويسمى أحيانا ويعُتبرَ    

ورغم تطور  2"الأسلوب الدوائي، والأسلوب التميمي، والأسلوب الطقسي: ويقوم على ثلاثة أساليب: "التكميلي

  .لـمجتمعزال منتشرا وبكثرة فــي االطب الـحديث إلا أن الطب الشعبــي التقليدي لا ي

فـي الريف لا توجد مستشفيات، وهو ما يـجعل من يعيش هناك يعتمد على النفس، منتهجا الطرق التقليدية    

جريت ": فــي طلب الشفاء، ولا تـخلو القرية من القابلة، وهي الــمرأة التــي تساعد النساء أثناء الـحمل والولادة

دة، كنت ملتصقة بالـحبل الـمعلق على أخشاب السقف تزحــمين وراء بنت الــجارة حتــى أدخلتنــي بيت الولا

  )175صالرواية، (. "خزرتنــي القابلة حنا عيشة بنظرة مؤنبة... وتــــــئنين 

لــم يكتف الفرد الشعبــي بطلب العلاج لنفسه فـحسب، إنــما اهتم بــحيواناته كذلك وعالــجها، حيث نـجد    

بعد إصابته بطلق ناري فــي عملية تــهريب،  'لزرق'أصيب بالــخوف والـهلع خوفا من موت  'صالــح'فــي الرواية أن 

قلت لك واش لازم ندير؟ لا . لزرق يــموت. مالك حالة فمك. لونـجا": يسابقان الزمن لإنقاذه 'لونــجا'فصار هو و

شوية عرعار، وسكر، ومارمان، سكين الإمام الكبير، حتــى يــحمر، وخذي معك . سخنــي سكينا. وقت للقهوة

ثــم دفن فـــي صدره دقيق . صهل لزرق بقوة. غسل الــجرح بالــكحول والـميروكروم... وســخنــي الــماء كذلك 

أوراق الـمارمان وكمية كبيرة من مـختلف العقاقير الشعبية والنباتات اليابسة، ثــم لف صدره العريض بـخرقات بالية 

  )261، 260صالرواية، (. "الأخرىوضعها الواحدة على 

  :الطعام التقليدي/ 5   

الطعام أمر ضروري لاستمرار الـحياة، وتــختلف الأطعمة باختلاف الشعوب والثقافات والــمناطق الــجغرافية     

ولا يــمكن إنكار : "حتــى داخل البلد الواحد، كما أن الأطعمة التقليدية مرتبطة ارتباطا وثيقا بثقافة الــمجتمع

  إن ... ية والتغيرات مع الــمراحل التاريــخية التــي تطرأ على الــمجتمع علاقة الطعام بثقافة مــجتمع وبــموارده الطبيع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .80ص. 2011شتاء . مـــملكة البحرين. أرشيف الثقافة الشعبية. 12عدد. )مجلة الثقافة الشعبية(. )الطب الشعبي في البحرين(. زينب عباس عيسى     .1

  .866ص. )التراث الشعبي المفهوم والأقسام(. كريمة نوادرية وسعاد زدام      .2
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هو جانب هام جدا لقياس مستوى الـمعيشة والقيم الـجمالية لـمجتمع معين، ذلك لأنه يعكس بأدواته  الطعام

  1".وأنواعه الثراء النفسي والاجتماعي للمجتمع

ولقد ورد فــي الرواية ذكر بعض الأطعمة التقليدية، حيث يروي صالــح مغامراته فــي التهريب، وحياته وراء    

  )109صالرواية، ( ".تغذينا فــي أحد الأسواق الشعبية بالكباب والبصل الـمشوي على الــجمر والـحريرة": الــحدود

شهير فـي كل القطر الـجزائري مع  تقليدي وهــو طبق 'البركوكس': ومن الأطعمة التــي جاء ذكرها فــي الرواية   

ت يديها إلـى الــملعقة لتملأها بالبركوكس ثــم مدّ ": 'العِيش': اختلاف فــي التسمية، ويسمى عندنا فــي جيجل بــ

  )181صالرواية، (. "تضعها فــي فــمه

  :العمارة/ 6   

ويقصد بـها فنون وأساليب وطرق البناء، وقد استخدم الإنسان منذ القديــم ما توفر له من مواد ليبنــي ما    

، لتبقى فيما دت فيـهاالثقافية والاقتصادية والتاريــخية التــي شيّ ، وتعكس العمارة الظروف يــحتاج إليه من عمران

بعد شاهدة على حضارة من شيدها، تقاوم عوامل الزمن والطبيعة، وقليل هو العمران الذي صمد أمام الطبيعة 

  .وتعاقب الـحقب التاريـخية

الفوضوية  الــهشة وهو مصطلح شعبــي يطُلق على البنايات 'البراريك'أبرز نــمط عمرانــي ورد فـي الرواية هو    

يقطنها  وملتصق بعضها ببعض بطرق عشوائية، ،غالبا، وتكون مبنية من الطوب ومغطاة بالزنك، غير منتظمة

بؤرة  - نتيجة الظروف-  جعل هذه التــجمعاتما يـ مـختلفة، أتوا من أماكن فئات من الناس تعانــي الفقر الـمدقع،

سكن جُحرا مُـخيفا ... هؤلاء هم أصحاب البراريك يعيشون وكأنــهم فــي بورديل ": ر كل الآفات الاجتماعيةلظهو 

بالضبط فــي النقطة الفاصلة، حيث تــختلط البناءات الطينية بالبراريك التــي تــمتد على  وضع عليه قطعا من الزنك،

  )148صالرواية، ( ".رقعة واسعة جدا

  )11صالرواية، ( ".راسك خشين يا صالــح الزوفري، يا وليد البراريك": 'البراريك'ينتمي إلــى هاته  'صالــح'وحتــى    

تبنــى بشكل فيه الصلاح والولاية،  دُ قَ هــي ما يُشيد على قبر من يعُت ـَبة الولــي الصالــح، و ــــــــــــــورد كذلك ذكر ق   

  ثـــــــــــرحة من حيــــدائرية الشكل بنهايــة حادة، ويــختلف هذا النوع من القبب والأضي مربع، تعلوه غالبا قبة ــهندس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .87، 86ص. 2010ربيع . مملكة البحرين. أرشيف الثقافة الشعبية. 9العدد . )مجلة الثقافة الشعبية(. )الطعام التقليدي والعولمة(. مريم بشيش.  1
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القداسة  الــهيبة التشييد حسب الـحالة الاقتصادية للمجتع الذي بنــيت فيه، كما تـُحاط أيضا بــهالة من 

  )35صالرواية، ( ".كل شيء إلا قبة الولــي الصالــح  لقد سرقوا": والاحترام

دار البلدية، تلك العمارة : كما نــجد أيضا عمارات شاهدة على مرور الأجانب من هنا، ويتــجسد ذلك فــي    

بشكل مقصود ومــخطط له مسبقا،  - حسب صالــح–نيت بتلك الطريقة الشاهقة التــي خلفها الـمحتل، والتــي بُ 

بان له باب دار البلدية ...  القلعة عالية وكبيرة ونــحن مازلنا صغارا": حتــى يبدو أمامها الــمواطن العادي صغيرا

الذين شيدوا هذا الـمكان فعلوا ذلك عمدا بــحيث أن الــمرء عندما يواجه . لا شيء. عاليا وهو تــحته كالذبابة

لبناية يشعر بصغره أمام مؤسسة الدولة ويدخل الــمكان مهزوما ومــجردا من كل سلاح الــمناوشة وقابلا لكل ما ا

  )191صالرواية، ( ".يقُترح عليه

 ،ت التــي يربيها أهل الريفولـــم تــخل الرواية أيضا من ذكر تلك البيوتات التــي تبنــى بغرض إيواء الــحيوانا   

وهو  'الـمراح' :، وكذلك، تصنع من القصب ونــحوه لــحمايتها من الــحر والبردوهي حظيرة الــماشية 'الزريبة' :جدفت

حتــى بقرة ماما عيشة عجزت عن مقاومة هذه ": الـمكان الذي تأوي إليه الـماشية ليلا، وخاصة فــي فصل الصيف

ســمع وقع خطاها ...  ر كافية لوقايتها من أمراض الشتاءالزريبة غي. كانت ترتعد من قساوة الثلج. البرودة السامة

     )255، 219صالرواية، (. "وهي تتكسر على كتل الثلج الذي كان يــملأ الــمراح

  :والــمهن الــحرف/ 7   

، إنــها طرائق منظومة عملية وثقافية: "بأنــها عُرفّتو غالبا، تتطلب مهارة خاصة، تكون يدويةً  وهي أعمال    

وفنون لصناعات مــختلفة، تنشأ عادة عن مثال القديــم، ويــحوّر فيها الــحرفيون حينا بعد حين، وقد تنوعت 

  1."أساليب الأداء عبر العصور تبعا لــما يطرأ على الـمجتمع بعاداته وتقاليده واحتياجاته من التغير والتــحول

، بسبب وتعتبر الــحرف الشعبية من بين أهم الفنون التــي تصارع من أجل البقاء، فهي مهددة بالاندثار والزوال   

والــحرف التقليدية هي موروثات شعبية يسيطر عليها طابع : "عدم الاحتياج إليها نتيجة طغيان الصناعة الــحديثة

  2".التــي تتناولــها الأبـحاث الإهــمال لعدم تدوين عناصرها أو تسجيلها، وندرة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مرجع سابق. 130ص. 12العدد. )مجلة الثقافة الشعبية(. )يدية أهمية ومنهجية دراستهاــــــــــــالحرف التقل(. بـــــــــــــــــزيعلي    .1

  .131ص. نفسه   .2

  



 
86 

صناعة حدوتــي الـحصان، وهـــما ضروريتان له للسير : ونــجد فـي الرواية ذكرٌ لبعض الــحرف والصناعات، منها   

 ضل وللحماية كذلك من خشونة الأرض والأحجار وغيرها، وتستبدلان بشكل دوري عند حرفــيبشكل أف

سأطلب من حــماد الزعيمي أن يغير صفائــح حدوتيك، أشعر أنــهما بدأتا تتعبانك ": مـختص فــي هذا الشأن

  )34صالرواية، ( ".وتغوصان فــي حافريك يا صديقي

: متعبة مهنحرف و من خلال الاشتغال بعدة  ومعاناته 'رومل القهواجــي'عن صديقه  'صالـح'ويتحدث    

خــماسا، ثــم مهنا متتالية، غير أنه فــي تلك الفترة بالذات اشتغل فـي أحد الــمقاهي  اشتغل برداعيا، ثــم مزارعاً "

  )120صالرواية، ( ".الشعبية، وفــجأة قفز إلــى تلحيم الأوانــي الــحديدية الــمكسورة

هذه الفنون وجودها مرتبطٌ بوجود الإنسان، فهي ضرورية لسير حياته بطريقة عادية، ولكي يـحقق البقاء فـي    

الــحرف اليدوية، وكيفية زراعة كهذا الكون كان عليه أن يــمتلك مهارات تساعده على العيش بطرق أسهل،  

  .طعام ويطُبخ، والـموسيقى، والألعاب، وغير ذلك من الفنونالأرض، وتشييد العمران، والطريقة التــي ينُتَج بـها ال

ر عن الـهوية والانتماء الـحضاري للـجماعة الشعبية، كما تُبرز البساطة التــي تــميزها، وتظهر  ــــّـــــعبتُ  كما أنــها   

الإبداع والابتكار، وأن كذلك الـمستوى الـمعيشي والاقتصادي والثقافــي للناس، كما أنـها دليل ملموس على 

  .ـحتاج إليه مهما كانت الظروفالإنسان بارع فـي استغلال ما هو متوفر لـخلق وإبداع ما ي

 



  

  

  ــــمةٌ ـــــــــــــــــــــــاتِ ـــــــــــــــــ ـــَخ
  

  

  

    

  

  

  



  :خاتـــمة

مـما سبق فــي هذا البحث أن الرواية الــحديثة اشتغلت على التراث بــمختلف أنواعه،  اً جليّ  ضحُ تّ ــــــــــي      

 وسير وحكايات، وغير ذلك ،شعبية، وأساطير من عادات وتقاليد، وأغانٍ  بــما فــي ذلك التراث الشعبــي

  .الــمختلفة من أشكال التراث

ه ـــالتراث ليعيد قراءته وبعث يستدعيفهناك من  مـختلفة، غايات ومقاصدل راثَ ــذلك الت الروايةُ  فتووظّ      

بذلك وعيا جديدا ليشكل ، تتماشى مع الواقع الـحالــي وتوليد دلالات ومعان معاصرة ة جديدة،ـــلّ فــي حُ 

  .فالتراث يـحمل قيما وفكرا وروحا صالــحة للتجديد والتطور والاستمرار راث،ـبالت

ليقاوم الــهيمنة الأجنبية مــخافة الانصهار فــي  افيه نُ يتحصّ قلعة  التراثهناك من يرى فــي كما أن      

 راث ضرورةً ـــــالت استدعاءُ ، فكان الأجنبــي لحتلاالا، خاصة وأن معظم البلاد العربية وقعت تــحت الآخر

  .الــهوية، حفاظا على الذات و والظروفُ  ــمليها الوقائعُ تُ  حــــتميةً 

الرواية العربية  قيل إن كان له دور مهم فـي هذه القضية، حيث أنه لطالــما  ــيالدافع الفن ـّكما أن      

الـمبدع العربــي يستلهم من ماضيه العريق الزاخر  جعلهذا الأمر  ،نسخة مشوهة عن نظيرتــها الغربية

فاشتغل على الطاقة  ويثُبت للعمل الإبداعي العراقة والقدم، ليتخلص من هذه العقدة الــمزمنة، ؛راثــــبالت

، فكان اللجوء إلــى التراث خاصة وأن هذا التراث نــهل منه غيرُ العرب الفنية والأدبية الكامنة فــي التراث،

فـي هذا الــمجال، فمدرسة الإحياء  تقاليدَ سيما وأن للدرس العربــي ر والثري ضرورة لا مناص منها، لاالزاخ

رون من عبر ق انتهجت نفس الدرب فــي سعيها لإعادة بعث الشعر، وإخراجه من الانــحطاط الذي لـحقه

، كما أن هذا الرجوع يـمثل إلــى ماضي الأمة الغنــي ليس جديدا فــي الدرس العربــي الزمن، وبالتالــي فالعودةُ 

فأمة بلا جذور هي أمة بلا  وامتداد تلك الأصالة وتفاعلها مع الـحاضر، ،كا بالأصالةاعتزازا وفــخرا وتـمسُّ 

  .مستقبل

كما لعب الدافع النفسي دورا مهما فــي هذا التوظيف، فالاغتراب الذي يعيشه الــمبدع نتيجة طغيان      

يــجعله يــمارس نوعا من الــهروب نــحو أزمنة يراها الأنسب له ولــحالته، ثــم إن الذات  ،الــحياة الــمعاصرة

  .  فطريا إلــى الــماضي الذي يوصف بأنه كان زمنا جــميلا الــمبدعة تــحنُّ 



للحاجة الـملحّة  تلبية و  ي منه وقصد،إن توظيف الــمبدع للتراث ليس من قبيل الصدفة، إنــما بوعْ    

 والــمقاصد التوظيف من مبدع لآخر، حسب الغاياتوأشكال ومقدار  وتــختلف البواعث وكمّ  كذلك،

  .قوله ، وما الذي يريد الــمبدعُ وحسب ما يقتضيه النص السردي لفيات،والــخ

بأشكال عديدة  للتراث الشعبــي كان جليا وواضحا، بل إن الرواية متخمةٌ  'واسينــي الأعرج'توظيف إن    

، حيث هيـمنت على كل الــهلالية أحداث التغريبةلكن طغت وبشكل كبير من التراث الشعبــي، 

بــحيث يستحيل قراء وفــهم الرواية من دون دراية بأحداث التغريبة، إن النصوص  ،تـمفصلات الرواية

  .بتين إلــى حد الانصهارــــين التغريوالشخصيات متفاعلة ب

 أو الـمصادفة، إنــما كان عن قصد، فالتغريبة نــصٌّ لــم يكن هذا التوظيف للتغريبة من قبيل الاعتباط    

  .سواء، فكل روائــي يريد أن يكون لأعماله صدى واسع مُشعّ، وسوف يــخدم الرواية والروائــي على حدٍّ 

فالنص السردي للرواية   استدعاء أحداث التغريبة وشخصياتـها، فــيكما أن الدافع السياسي يظهر جليا     

ن ة الــحاكمة، خاصة تلك التــي تدي، ينتقد من خلالـها السلطعةً فــي الغالب مـمارسة سياسية مقنَّ كان 

' واسينــي'شرسا وقاسيا؛ لأن قويا و وكان نقدا  ،اأو تلك التــي عاثت فـي خيرات البلد فساد بالولاء لفرنسا،

 ، ويربطه بتاريخ الــهلاليين الطويل، ليـــُظهر من خلال استغلال أحداث التغريبةرـــــفه بقالب هزلــي ساخغلّ يُ 

  . مصارع الظالــمين

من جهة، والــهلاليين من جهة أخرى،  الــجزائري للمجتمع الظروف السياسية والاجتماعية الـمتشابـهة     

لأحداث على بعضها وكذلك الشخصيات، كما ساعدته أيضا ساعدت الروائــي بشكل كبير، ليُسقط ا

وكأنه لا أمل فــي تغيير نــحو الأفضل إلا من خريته للجميع، أي السلف والــخلف، ليوجه سهام نقده وس

   .زةـــــــــــــخلال حدوث معج

  .متَ ـــــــــــخـــــــــــــــــــتَ أحــمد االله عز وجل فــي بدء وم ـُ: أخيراً 
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  :ملــخّــص

عن  للمكانة التــي احتلتها، وبــحثاً  نظراً على باقي الأجناس الأدبية الأخرى،  كبيراً   عرفت الروايةُ الــحديثةُ انفتاحاً    

التراث الشعبــي على اختلاف : الــحديثة ومن بين الأشكال التــي وظفتها الروايةُ  التطور والتــجديد والاستمرار،

  .وغير ذلك وأمثالٍ  وأساطيرَ  أنواعه، من سيرٍ 

الذي اشتغل على ' واسينــي الأعرج': لدى كثير من الـمبدعين، ومنهم وآليةً  ل مساراإن استدعاء التراث شكّ    

لة فــي حُ ' صالـح بن عامر'تفاعل مع التغريبة بشكل كبير، لتظهر تغريبة  ل نصا إبداعياً شكّ تغريبة بنــي هلال ليُ 

 الأوضاع الراهنة الكاتب من خلاله نتقدفكأن النص بعُث من جديد، لي ة بنــي هلال،تغريب تشعّ عن جديدة

  .للمجتمع، خاصة ما تعلق منها بالـجانب السياسي

متخمة بأشكال التراث الشعبــي، لكن هيمنة السيرة الـهلالية طغى على باقي ' نوار اللوز'لقد كانت رواية    

الأنواع، وكان ذلك أمرا مقصودا من الـمبدع؛ لأن اشتغال الذات الـمبدعة على التراث كان له دائــما أهداف 

فمنها ما هو فنــيّ خالص، ومنها ما هو خارج  ،كذلك  وغايات، تــختلف من كاتب لآخر، كما تــختلف الدوافع

  . عن نطاق الفن وجـماليات الإبداع


